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إهداء

إهدي العمل قبل أي أحد لروح والدي الاسطي حليم 

كمــا أهديــه لوالدتــي ولشــعرها الأبيــض ولخطــوط وتجاعيــد 
وجههــا الطيــب المُحــب

ــس  ــدار أطل ــاء ول ــه والأصدق ــاس والطبيع ــل للن ــا أهــدي العم كم
مــن اجــل مســاندتها وتشــجيعها وخاصــه الأســتاذ / حســام حســن ؛ 

مديــر الــدار

مراجعة لغوية  

ميرنا أشرف
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المقدمة

عندمــا إســتعددت لكتابــة هــذا العمــل وجــدت إنــه مــن الكــذب أن 
أتكلــم عــن أشــياء لــم أكــن أعرفهــا جيــداً ؛ ولذلــك قــررت أن أكتــب عــن 
ــن الأشــخاص  ــا واحــد مــن ملاي ــا شــخصياً ؛ فأن ــا به أمــورٍ قمــت أن
فــى مجتمعاتنــا الذيــن يعانــون مــن أمــراض العنصريــة , وتنمــر علــى 

الآخريــن.

وأغلــب مــا كتبتــه فــى روايتــي مــا هــو إلا تصرفــات قمــت أنــا بهــا, 
ــر تنمَرعلــىَّ  وكانــت نتيجتهــا أحــام رأيتهــا , ودونتهــا , أو كلمــات تنمُ
بهــا أحدهــم , وكانــت هــى أيضــاً نتيجتهــا أحــام رأيتهــا أنــا , ودونتهــا .

والروايــة هــى عبــارة عــن عمــل يضــم مجموعــة مــن الأحــداث , 
التــى تتســبب فــى عــدد مماثــل لتلــك الأحــداث مــن الأحــام , والتــى 
تنقــل صاحبهــا مــن حالــةٍ لحالــة بطريقــة تدريجيــه ؛ وتُحَســن أخلاقــة, 

وتبدلهــا مــن الســيىء للأفضــل .

ــب أفــراد المجتمــع  ــه , وتبعــه أغل فكتبــت عــن نمــوذج إن فكــر في
ربمــا نجــد مجتمعــاً ســوياً لا يشــكو فــرد فيــه مــن الآخــر , ولا يُظلــم 

فيــه أحــد .

ولا يشعر أحداً فيه بصغر نفسه , أو عدم أهميته .
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كمــا أن الروايــة تعمــل علــى مواجهــة بطلهــا بعيوبــه مــن خــال 
ضميــره , ضميــره الــذي عمــل جاهــداً كل الجهــد علــى رده لطريــق 

الصــواب , وتحســن ســلوكه .

ــا النظــر , والتدقيــق ســنجد أن البطــل الحقيقــي  وربمــا إن أمعنّ
وراء الأحــداث هــو الضميــر , والــذي عمــل دون كلــل , أو يــأس , أو 

ــه . ــذل كل جهــوده لإتمــام عمل ــذي ب توقــف , هوال

إن الضميــر هــو العنصــر الــذي خلقــه الله لــكل إنســان , ليُحَسّــن 
مــن تصرفاتــه , وســلوكياته , وهــو الصــوت الذي ينــادي دائماً , وأحياناً 
يصــرخ داخــل كُل  منــا إن أقــدم أحــد علــى عمــلٍ مشــن , وهــو الــذي 
يحثنــا علــى العــدول عــن الأمــور غيــر الأخلاقيــه , أو غيــر الإنســانيه .

وهــو العنصــر , أو الصــوت في داخلنــا الــذي يريــد أن يمنعنــا عــن 
أعمــال الشــر إن أقدمنــا عليهــا , ويحثنــا علــى التوبــه إذا قمنــا بهــذه 

الأعمــال .

وهــو الصــوت الخافــت , والهــادىء الــذي نســمعه , وننكــره , ولا 
نلتفــت إليــه في أغلــب الأحيــان .

هــو الصــوت الــذي لا يخلــو إنســان مــن وجــوده داخلــه , وهــو 
الصــوت الــذي خلقــه الله ليُعــدل طريــق الإنســان , والصــوت الــذي 
عمــل محــل النواميــس , والكتــب الســماويه قبــل نزولهــا , وقبــل تلقــي 
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الأنبيــاء الوحــي بهــا ؛ فــكان بمثابــة ناموســاً , ووصايــا , وكُتابــاً ســماوياً 
خاصــاً لــكل إنســان علــى حــدى .

وهنــا جعلــت الضميــر يتكلــم مــع بطــل الروايــة بصفــة الجمــع 
بينهمــا في كل الأمــور الجيــده لإثبــات دوره في المهمــه ؛ فيقــول لــه 
مثــا:  ) يجــب علينــا أن نُصلــح / نَتعامــل / نُحــب / نَنظــر ( ...إلــخ

وهنــا طريقــة في الــكلام يُشــجِعها علمــاء النفــس ؛أي إنــه لتشــجيع 
الآخريــن للإقــدام علــى عمــل بعــض الأمــور يجــب أن تضــع نفســك 
معهــم , وهنــا يبــرز الضميــر دوره كقائــد , ومــن صفــات القــاده قيامهــم 

بالمهــام بأنفســهم .

ولقــد عملــت هنــا علــى أن أظهــر دور الضمائــر فينــا جميعــاً , في 
كل فــرد بصــورة شــخصيه .

ــل عــن أن نســتمع  ــذي نغف ــر هــو العنصــر , والصــوت ال  الضمي
إليــه, أو نؤجــل الإســتماع إليــه لأوقــات لاحقــه , لا تقبــل أن تأتــي أبــداً؛ 

فهــى دائمــاً مؤجلــه .

العنصــر الــذي إن إســتمعت لــه البشــريه لربمــا إعتدلــت أحوالنــا 
لأفضــل ممــا هــى عليــه الآن , ولربمــا لمــا ســقطت البشــرية , أو كنــا حولنــا 
بــه أرض منفانــا إلــى جنــه , وســماء يردنــا الله بهــا إليهــا مــرة آخــرى . 

>>>
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الشجرة الجميلة
مــر الكثيــر مــن الوقــت قبــل أن أتعــرف علــى نفســى جيــداً ، كنــتُ 
ــداً كل البُعــد  ــى كنــت بعي ــى حــق المعرفــة , ولكن ــى أعــرف ذات أظــن إن
عــن هــذا ؛ فــكل مــا كنــت أعرفــه عنــى هــو إنــى أنــا الدكتــور أســامة 
شــركس طبيــب أســنان متفــوق جــداً ؛ فلقــد حصلــت علــى بكاليريــوس 
طــب الأســنان بدرجــة إمتيــاز مــن جامعــة القاهــرة , وأكاد أكــون مــن 
أشــهر, وأمهــر أطبــاء الأســنان فــى كل الوطــن العربــي ، فأنــا جيــد جــداً 
فــى الأمــور الطبيــة مجــال تخصصــى ، أبحــثُ بإســتمرار , وأُواكــب كل 

مــا هــو جديــد .

أُجيــد أكثــر مــن لغــة , طولــى مائــة واثنــان وثمانــون ســنتيمتر, 
وأزنُ حوالــى اثنــن وثمانــون كيلــو جــرام ، منســق فــى ملابســى , 

ومُرتــب جــداً فــى كل شــئ .

ولكــن هنــاك العديــد مــن الأشــياء التــى لا أعرفهــا عــن نفســي , 
ــاً  ــا قب ــرف بهــا ؛ فأن ــا , أو أعت ــد أن أعرفه ــن أري ــم أكُ أو بالأحــرى ل
ــر مــن هــذا  ــاع الســيئة , والأكث كنــت أحمــل الكثيــر والكثيــر مــن الطب
إنــى كنــتُ أرى نفســى النمــوذج فــى كل شــئ , والأفضــل فــى كل شــئ, 

وبإســتمرار.

ولم أكن أُدرك أن هناك أمورٌ آخرى أفضل مما أنا فيه .
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لقــد هبنــي الله مميــزات , وهبــات كثيــرة , ولقــد تعاملــت أنــا بهــا, 
ــى , أو أن  ــن صُنع ــى م ــى الذك ــكأن عقل ــى الخاصــه ؛ ف ــا قُدرات وكأنه

وســامتى خُلقــت بأصابعــى .

ولذلــك كنــتُ أســخر مــن كل شــئ , ومــن كل أحــد ؛ فكنــتُ أســخر 
ممــن هــو أقصــر منــي طــولاً , أو ممــن هــو أكثــر منــى وزنــاً , أو ممــن 
أقــل منــى علمــاً , وتعليمــاً ، أســخرُ مــن الأطفــال موضــوع طفولتهــم , 

وكأنــى ولــدت طبيبــاً !

أســخرُ مــن العجائــز , وكبــار الســن أســخر حتــى مــن الشــجر إذا 
ســقطت أوراقــه أســخرُ علــى جميــع الأشــياء حتــى الجمــادات , إن 

ــى . ــت لا تعجبن كان

مميــزاً جــداً فــى كســب المــدح ونفــاق المجامــات الكاذبــة ، بليــداً 
فــى كســب محبــة الآخريــن 

فالــكل يرآنــى متنمــراً ، وبالحقيقــة أن مــن أســوأ مــا كان فــىَّ مــن 
كل طباعــي الســيئه جميعهــا , هــو إنــى بالفعــل شــخص متنمــر ، يهــن 
ــا متفــوق فــى مجــال  كل أحــد , ولا يبالــي بمشــاعر أحــد ؛ فمثلمــا أن
عملــى هكــذا , وأكثــر تفوقــت فــى إهانــة الآخريــن , والأســتخفاف 
بهــم، لــم أنتبــة لآحــد , ولــم أهتــم بأحــد ؛ فأنــا فــى عينــىّ نفســى مركــز 
الكــون , والشــخص الــذى يجــب أن يهتــم بــه الجميــع , وينصتــون لــه .
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أنــا ، أنــا فقــط يجــب أن أكــون موضــع إهتمــام نفســى , وإهتمــام 
الآخريــن .

ــع  ــد الجمي ــك يبتع ــن أحــد , ولا نصيحــة , ولذل ــداً م ــل نق لأ أقب
عــن مواجهتــى بمــا أنــا عليــه , ولا أحــد يســتطيع , وإن أقــدم أحدهــم 
علــى قــول هــذا لــىَّ لا يجــد إلا الرفــض , والصــد مــن جهتــى علــى أى 

حــال , وفــى أقــل حــال .

ــع إمــا زمــاء دراســة , أو  ولذلــك ليــس لــدى أصدقــاء ؛ فالجمي
عمــل , ولا يرضــى أحــد الأقتــراب مــن مُصادقتــى , وهــذا لســواء 

طباعــي.

ــى   ــد ذات ــا عن ــى لــم أكــن أهتــم بصداقــة أحــد ؛ فأن ــة إن الحقيق
أكبــر مــن أن أهتــم , أو أنتبــه أنــه ليــس لــدى صديــق واحــد علــى الأقــل, 
ــى مــن  ــه لا يوجــد فــى مــن حول ــع نفســي أن ــر ؛ فأُقن وفي أســوء تقدي
هــو كــفء أن يكــون صديقــاً , أو مُقربــاُ منــى , كمــا أُقنــع نفســى أنــه لا 

حاجــة لأصدقــاء طالمــا يجلبــون النقــد.

نعــم فهــو منــزل   ، الفــارغ  المُتســع  إلــى منزلــى  يــومٍ  أعــودُ كل 
كبيــر جــداً, ولكنــه فارغــاً مــن كل شــئ مــن الحيــاة , ومــن الأثــاث , 
ــا إلا مــا  ــر مــن الموبيلي ــه الكثي أو الأجهــزة, أو البشــر ؛ فــا يوجــد في

أحتــاج إليــه فقــط بالإضافــه إلــى كرســى هــزاز .
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لا زوجــة , أو أبنــاء , ولا أحــد غيــرى يدخــل , أو يخــرج مــن هــذا 
المنــزل .

ــى هــذا  ــوم , وعل ــرر كل ي ــى صــورةٍ واحــدةٍ تتك ــام عل ــى الأي تتوال
ــل . ــذ أمــدٍ طوي النحــو من

فــى إحــدى الأيــام كنــتُ مرهقــاً , وتركــتُ عيادتــى , وأخــذت  
ســيارتى لأعــود إلــى البيــت .

لــم أكــن معتــاداً علــى أن أخــرج مــن العيــادة فــى مثــل هــذا الوقــت 
ــى  ــت الشــوارع الت ــزل . كان ــى المن ــى إل ــم أخــذت طريق ــار ، ث ــن النه م
أعتــدتُ أن أســير فيهــا مزدحمــة جــداً , ولذلــك قــررتٌ أن أخــذ طريقــاً 
آخــر, وعنــد مــرورى مــن هــذا الطريــق كانــت حركــة الســير فيــه هــو 

أيضــاً بطيئــة جــداً.                                              

 رأيــت هنــاك شــاباً في مثــل ســنى تقريبــاً ... كان ممتــداً علــى 
الأرض جــوار الكبــرى , لكنــه يقــظ ، أعتــدل فجــأة , وأخــذ ينظــر 
إلــىَّ بتمعــن شــديد , ولكنــه أبعــد نظــره حــن جــاءت عينــى في عينيــه 
وألتقــت أنظارنــا ، لــم أهتــم بالأمــر ؛ فربمــا ســاكر , أو مجنــون ، ثــم 
وقعــت عينــي علــى شــجرةٍ مجــردة مــن كل شــيء مــن الثمــار, والأوراق 
ذات أغصــانٍ جافــه , وكأنهــا حطــب الموقــد , يصــدر مــن جهتهــا روائــح 

كريهــه جــداً .
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أغلقــتُ زجــاج الســيارة وبــدأت بــرش المعطــر فيهــا لاعنــاً تلــك 
الشــجرة , وشــكلها المُقفــر , ورائحتهــا قائــاً : أيــن مســؤلى الحــي وأيــن 

دورهــم لمــاذا لا يأتــون ويقطعــون مثــل هــذه الأشــجار؟

عــدتُ إلــى البيــت , أخــذت حمامــاً ســاخناً , وتناولــت وجبــه كنــت 
ــوت ســريرى  ــم عل قــد أعددتُهــا لنفســى , وشــربت فنجــان القهــوه , ث

لأنــام، فأنــا مــن النــاس الذيــن يشــربون القهــوة وينامــون .

ذهبــت في النــوم ســريعاً دون إرهــاق التفكيــر , والســهر , والأمــور 
التــي تشــغل رؤوس النــاس قبــل نومهــم .

وفي منتصــف نومــى رأيــت وكأن أحــداً لــم أرى وجهــه ولــم أســتطع 
أن أُحــدد أكان واحــداً , أو أثنــان , أو أكثــر؟!    

لا أعلــم العــدد , ولكــن شــعرت كأنهــم يتجاذبــون يــداىّ وقدمــاى 
كل طــرفٍ فــى إتجــاه وكأن أصابــع قدمــاى تمتــد طويــاً لتصبــح جــذورُ 
ــوا  ــدوا بدورهــم ليتحول ــداى , وشــعر رأســى أمت ــع ي لشــجرةٍ , وأصاب
أغصــان , وأن فمــى نقــرهٌ فــى منتصــف الشــجره يدخــل ويخــرج إليهــا 

غــراب .

ما هذا ؟!

لقد تحولت لشجرةٍ ، وأى شجره !               
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أنا تحولت للشجره التى ساءنى منظرها , ورائحتها .

آآآه ما الذي أتى بى إلى هنا ؟                          

ماذا فعلت لأصبح هكذا؟!                                      

ياليتنــى مــا رأيتــك . ياليتنــى مــا مــررت مــن هــذا الطريــق . 
ــل مــن  ــادة ؛ لأعــود آخــر اللي ــت التعــب وبقيــت في العي ــى أحتمل ياليتن

طريقــى المعهــود . كيــف أتخلــص مــن هــذا الآن ؟

حاولــت بــكل فكــرة , وطريقــة أن أرفــع قدمــاى , ولكن من الواضح 
أن جــذورى كشــجرةٍ عتيقــةٍ قــد إمتــدت لأبعــد نقطــة ممكنــه في الأرض 

مــن تحتــى . هــل ســأبقى هكــذا لبقيــة عمــرى ؟ أريــد أن أعــود ...

أتحدثُ إلى الماره , لا أحد يسمعنى ؛ ولا إجابة !  

حلــول فصــل الخريــف يُعنــى, لا ثمــر في أغصانــى , ولا ورق . أنــا 
جائــع جــداً , لا يوجــد شــئ لأتناولــه , ولا أعــرف أن أســتقى غذائــى 

مــن التربــة , فأنــا لــم أكــن شــجره مــن قبــل . 

مــن  الســفلى  الجــزء  علــى  نظــرةً  ألقــى  أن  الصعــب  مــن  كان 
جســدى, ثــم حاولــت وتمكنــت بصعوبــه أن أراه , وكان هنــاك شــاباً 

مخمــوراً يفــك ســرواله ليتبــول خلفــى .           

لا لا أرجوك إبتعد ، أذهب لمكانٍ آخر .                       
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ياهــذا ، لا تفعــل ذلــك أرجــوك , حاولــت ولكنــه لــم يســمعنى, 
وفعــل فعلتــه المُهينــه .

أنه لحقير حقاً ، كيف أستطاع أن يفعل هكذا بى! 

فيمــا أُفكــر ! إســتطاع أو لــم يســتطع , لقــد فعــل مــا فعــل ... كيــف 
أتخلــص مــن هــذه الرائحه الآن ؟

سأحاول على الأقل أن أبتعد عن هذا المكان .                                                    

ولكن كيف سأبتعد؟                                                                               

الجذور ، آه الجذور!

لا فائــدة مــن محاولــة الأبتعــاد ســأبقى , وأمــرى إلــى الله ســأبعد 
أنفــى , وأتنفــس في إتجــاه آخــر.

ــاح , وحضــر إلــى محلتــى مجموعــة مــن  مــر الليــل , وأتــى الصب
ــون مــن المدرســة . ــدو وكأنهــم هارب ــون , ويلهــون ، يب ــال يلعب الأطف

أخرجــوا حبــالاً , وبــدأوا يربطــون أطرافهــا في يداى , أقصد أغصانى, 
ثــم بــدأوا يصنعــون الحبــال المربوطة أرجوحــه يتأرجحون عليها . 

إن الأمــر مؤلــم حقــاً ... الحبــال تجرحُنــى , ولا طاقــة لأغصانــى 
علــى إحتمالهــم ولكنهــم لعبــوا حتــى أنهكهــم اللعــب، وأخيــراً قــد ذهبــوا 

عنــى .                         
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إذهبوا ، إذهبوا ,ولا تعودوا مره أخرى .

قضــى ســاعتان مــن الوقــت إلــى أن مــر جوارى رجلُ يبيــع البطاطا 
المشــويه بأفــران الخشــب ، أقتــرب منــي وبــداء يتفــرس فــىَّ بعمــق , ثــم 
قال بلهجة عاميه : » والله حلوه الشــجره دى , وخشــباتها ناشــفين« . 

ــهٍ , وحــاده    ــهٍ ثقيل ــده آل ــه ليأتــى حامــاً في ي ــم ذهــب إلــى عربت ث
»بلطــه« , وبــدأ فــى تقطيــع كل مــا يمكــن تقطيعــه , وكل مــا تســتطيع 
عربتــه أن تحملــه مــن الاغصــان ، وأخــذه معــه , وذهــب , وتركنــى بــا 

غُصــنٍ واحــدٍ .

الحمــدلله الآن علــى أســوأ تقديــر ... لا مــكان لــدى للأطفــال 
ليتأرجحــوا عليــه .

مــرت عــده أيــام علــى هــذا الوضــع الليــل خلــف النهــار , والنهــار 
خلــف الليــل , إلــى أن أتــى فريــق مــن رجــال الحــى , ووضعــوا منشــاراً 

كبيــراً فــى أســفل نقطــة ممكنــه فــى جذعــى, وبــدأوا فــى قطعــه .                           

استيقظت متألماً وصارخاً لا جزعى لا .               

تأرجحوا كما تشاءون , أو إقطعوا الأغصان , لكن جزعي لا .

ــا  ــا كم ــاى ، أن ــداى , وقدم ــع ي ــى أصاب اســتيقظت لأنظــر أولاً إل
أنــا ، أنــا لســت شــجرة ؛ أنــا ســليم , وكل شــئ في مكانــه ســاعتى , 
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ونظارتــى ، أتنفــس بســرعه كالــذى توقــف فجــأه بعــد أن قطــع مســافه 
كبيــره مــن الجــرى .

وثبــتُ مــن علــى ســريرى أتجــول في المنــزل يمينــاً , ويســاراً , وفــى 
كل الأركان , وكأنــى كنــت محــروم مــن المشــى .                                                                        

أتفقدُ جسدى , وقدرتى على المشى , والترجُل !

بــدأت أتحــرك في بدايــه الأمــر حــركات ميكانيكيــة متســاويه 
ــاذا  ــف , أو لم ــم كي ــم الســير , ولا أعل ــل يتعل ــه , أو كطف ــه كآل ومُتقطع

تحركــت بهــذه الطريقــة .                          

أتفقد كل شئ في المنزل , وكأن شيئاً لم يكن !            

مــا هــذا الحلــم , ومــا هــذا الشــعور الغريــب الــذي ينتابنــي . أشــعرُ 
بالإشــتياق للمــرور مــن هــذا الطريــق مــره أخــرى ؛ لأتفقــد حــال تلــك 

الشــجرة الغريبــه .

أرتديــت ملابــس ,  وخرجــت لأســتقل ســيارتى فجــراً , وذهبــت 
مُســرعاً إلــى الشــجرة , ووقفــت خــارج الســيارة أنظــر لهــا ، مــر أكثــر 
مــن ســاعه , وأنــا واقــفٌ أتأمــل منظرهــا , وأتفقــد أغصانهــا غصــن 

غصــن .                
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لــم أشــعر بــأى تعــب , أو بالوقــت وهــو يمــر ، أقــف أمامهــا فقــط .                                                       
أتذكــر أجــزاء مــن الحلــم , وأضحــك , وأشــعُر , وأتنهــد , دون اشــمئزاز 

مــن رائحتهــا , أو شــكلها المُقفــر .

ثــم يفصلنــى عــن التفكيــر , والتذكــر , والتأمــل في كل هــذا صــوت 
غنــاء شــاباً مخمــوراً آتيــاً مــن علــى بعــد حوالــى خمســن خطــوه وكان 
يغنــى أغنيــه غريبــه يقــول فيهــا : » المايــه زيــاده أوى , وأنــا جــاى 

أفضيهــا ، كل مــا أفضــى مايتــى يــا دينــا تمليهــا » .

وكان يغنيهــا بنغمــاتٍ متقطعــه , وإبتــدأ يفــك ســرواله , وهــو 
يقتــرب أكثــر , وأكثــر مــن الشــجرة ، بــدأت صورتــه تتضــح في عينــى، 
إنــه هــو نفــس الشــاب المخمــور الــذي رأيتــه يتبــول خلفــى , عندمــا 

حلمــت إنــى أنــا الشــجرة , ولــم أســتطع أن أجعلــه يتوقــف .

الآن يجــب أن أمنعــه , الآن يجــب أن أتصــرف في هــذه المســألة، 
الآن فقــط عرفــت أن لا ذنــب للشــجرة في تلــك الرائحــه الكريهــه .

أقتربــت منــه , وجررتــه مــن ملابســه إلــى موضــع خــاء لا شــجر 
فيــه , ولا نبــات , تحــرك معــى بصعوبــه , بســبب جســده الــذي أثقلــه 
الخمــر , وعــدم رغبتــه في المُضــى معــى، ولكنــه فــى النهايــة تحــرك .

أعجبــه المــكان الخــاء الــذي أخذتــه إليــه , حيــث أقنعتــه إنــى 
قرينــه الروحــى , وإنــى أرشــدته إلــى هــذا المــكان حتــى لا تكشــفه 
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ــاءٍ  ــد عن ــى بع ــق مع ــر , و إتف ــودٍ كبي ــد مجه ــع بع ــد أقتن الشــرطة ، لق
طويــل  .

بجــوار عربــة شــرطة تركتــه يفعــل فعلتــه , ووقفــت أراقــب مــن 
بعيــد؛ لأتأكــد مــن إنــه تم القبــض عليــه ؛ حتــى لا يعــود يتبــول جــوار 

الشــجره مــرة أخــرى . 

عــدتُ في إتجــاه ســيارتى ، عنــد الشــجره , وعندمــا إقتربــت منهــا 
ســمعت صــوت ضحــك , وركــض مجموعــة مــن الأطفــال , وكان الصُبــح 
قــد بــدأ يشــرق ، أقتربــت منهــم قبــل أن يقتربــوا من الشــجره, وأعطيت 
كل واحــدٍ منهــم عشــرون جنيهــاً مقابــل عودتهــم إلــى المدرســه, وآلا 

يقضــوا يومهــم خارجهــا .

ثــم عــدت إلــى البيــت لأنــام قليــاً , وأُتابــع بقيــة يومــى . ذهبــت 
إلــى عملــى , ومنــه إلــى دعــوه غــداء , وفي طريــق عودتــى , مــررت مــن 
ــع البطاطــا  ــه الشــجره وكان يســير إلــى جــوارى بائ ــق الــذي في الطري
لفــرن  كحطــب  ليســتخدمها  ؛  أغصانــى  يقطــع  بــه  حلمــت  الــذي 
ــت  ــه وفتحــت زجــاج شــباك الســيارة , وأصتنع ــت من البطاطــا، أقترب
حــواراً معــه ســألته فيــه , لمــاذا يرهــق نفســه في أن يعبــر ببضاعتــه مــن 

ــج بالســيارات ؟                                               شــارع يع
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وأنــه يجــب عليــه أن يمــر مــن طريــق الســوق والمشــاه ؛ فســيمكنه 
فــى وســط المشــاه أن يســلك الطريــق علــى راحتــه دون إســتعجال 
وكلاكســات الســيارات ، أقتنــع الرجــل بعــد أن أشــتريت منــه كميــة 
كبيــره مــن بضاعتــه ؛ لتكــون مــوده بينــي وبينــه ؛ لأجــد ســبيل لأقناعــه .

مــر اســبوعان , وأنــا لا اســتطيع أن أعبــر في ذهابــى , وإيابــى مــن 
أى طريــق ســواه ؛ فكأنــى أطمئــن علــى نفســى كلمــا رأيتهــا بخيــر ، فقد 
ــى تجــاه هــذه الشــجره , وأشــعر أنــى  ــدت مشــاعر غريبــه في داخل ولِ

أصبحــتُ مرتبــط ببقائهــا ســليمه .

تعلقــتُ بهــا أيامــاً كثيــره أمــر لأراهــا , وأطمئــن علــى نفســى, 
ــه عــن بعــض الأحــام , وتفســيراتها ؛  ــت قرأت ــاً نفســى بمــا كن واهم
فبعــض رواه , ومفســرين الأحــام يقولــون , إنــه إن حلمــت مثــاً أن 
أحــداً مــن الأمــوات آتٍ ليــزورك ثــم أخــذك معــه , أو إن حلمــت بســبحة 
تنفــرط حباتهــا , أو شــئ متعلقــاً بــك يمــوت , أو ينقطــع ؛ فهــذا يعنــي 
حــدوث أمــراً ســئ لــك كحــادث , أو مخاصمــه , أو مــوت , إلــى أخــر 

كل هــذه الأمــور .

البطاطــا  بائــع  , عندمــا قطــع  بالألــم حقــاً  قــد شــعرت  وأنــا 
أغصانــى في الحلــم , شــعرت إنــى اُقتــل , وقتمــا كان عمــال الحــى 
يقطعــون جزعــى، ولذلــك أخافتنــى تلــك الأوهــام علــى نفســي بالطبــع, 
ليــس حبــاً للشــجر , أو تعلقــى بالطبيعــة ، بالطبــع لا ...فأنــا لا أهتــم 

ــه . ــص من ــى وســعيت للتخل ــكل هــذا , لكــن شــعور ســئ قــد تملكن ب
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عــدتُ لحالتــى الأولــى ســريعاً جــداً ، أخطــو علــى الأرض  وكأن 
لا غيــرى , وأســير وســط النــاس شــاعراً إنــى أفضلهــم, وأحســنهم فــى 
كل شــئ ، أتملــق الجميــع بنظــرات التكبــر ويتملقنــى الجميــع بإســتياءٍ 

وتأفــف .

ــم , ولــم أفهــم  ــم مــن الحل لــم أتذكــر موضــوع الشــجرة , لــم أتعل
الــدرس , كان بالنســبةِ لــى مجــرد حلــم , وحالــه عابــره , قــد مــرت , 

وإنقضــى أمرهــا , لــم يعــد مــن الضــروره التفكيــر فيهــا .

ــام , قــد لاحظــوا فــىًّ  ــوا معــى في تلــك الأي لا أنكــر أن مــن تعامل
بعــض التغيــرات , والشــرود , والســرحان , ولكنــه كأى وقــت مضــى , 

والآن عــاد كل شــئ لشــكله وصورتــه الأولــى.

عــدتُ لا أهتــم إلا بمظهــرى , وتأنُقــي , وأنتبــه لطريقــة كلامــى, 
وملابســى   وحزائــي   حزامــى    , ومحفظتــى  وعطــري   , ومشــيتي 
ــم أن يكــون الحــذاء والحــزام والمحفظــة وحــزام  ــا أهت وســاعتى ، فأن

ــون.                                                         ــن نفــس الل الســاعةِ م

أُحب أن أظهر بهذه الصورة , وأُحب أن يلاحظ الجميع هذا .

ــه الواحــده جــوار  ــوم بتصفيف ــا أق ــب شــعرى عندم ــى أُرت ــا أن كم
الآخــرى في صفــوف مُرتبــة , ومُنظمــة  , أهتــم كثيــراً بهــذا.
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إلــى الأمــام فــى شــكل  أخطــوا علــى الأرض جاعــاً أقدامــى 
منتظــم, ظهــرى مســتقيم , رافعــاً أكتافــى , و ذقنــى إلــى فــوق ونظــرى 

ــى الأمــام. إل

لا يســألني أحدهــم عــن أســمي وأقولــه مجــرداً , بــل يجــب أن 
أضــع لقبــى أولاً ؛ لتكــون الأجابــة , أنــا الدكتــور أســامه شــركس .

ــى , ولا  ــى زملائ ــي , حت ــدون لقب ــي أحدهــم ب لا أُحــب أن ينادين
أقبــل أن يوقفنــى أحــد ليســألنى شــيئاً مــا ؛ فيجــب علــى مــن يريــد أن 
ــلً ,  يتحــدث معــي , أن يســير إلــى جــوارى شــيخاً كان , أو شــاباً , رجُ

أو إمــرأة .

ولا أقبــل أن أنتظــر أحــد لدقيقــة واحــده تأخيــر ، وعُــدت أنــا 
ــا . كمــا أن

 وتتوالــى الأيــام , حتــى خرجــت مــن العيــادة يومــاً , فــور ســماعى 
صرخــات تـُـدوّى في مبنــى عيادتــى الخاصــه .

كان صــوت الصــراخ يصــدر عــن مجموعــة مــن النســاء اللاتــى 
ينُحــن علــى أخوهــن الــذى توفــى للوقــت ، كان شــاباً فــى الثلاثــن مــن 
عمــره ؛ فخرجــت مــن العيــادة , وأنــا مُســتاء جــداً مــن صــوت الصــراخ, 
ذاهبــاً إلــى إحــدى المطاعــم الشــهيره , تناولــت العشــاء بــه , وأخــذت 

قهوتــى , ثــم عُــدت إلــى البيــت لأنــام .

>>>
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سقط كل شيء
ــوم ســريعاً ,  ــوت ســريرى , وغرقــت في الن بدلــت ملابســى , وعل
وبينمــا أنــا نائــم إنقســمت إلــى اثنــان , ورأيــت الاثنــان يخرجــون مــن 
بعضهــم ، فــكان واحــد منهــم لا يتحــرك , والأخــر يُجاهــد ليخــرج منــه.

الغرفــه,  وبعــد إنفصالهــم وقــف واحــد فــى زاويــة مــن زوايــا 
ــم  ــرى النائ ــة ي ــذى يقــف في الزاوي ــى الســرير , وال والآخــر مُمــدد عل
علــى الســرير, أمــا النائــم لا يســتطيع أن يرفــع رأســه , أو يُحــرك 

طــرفً مــن أطرافــه , أو حتــى يفتــح أجفانــه.

الواقــف في زاويــة الغرفــه يقتــرب مــن النائــم , ويحــاول أن يلتصــق 
ــاً للدخــول ، ظــل  ــرف طريق ــرة أخــرى , ولا يع ــه م ــه , أو يدخــل إلي ب
يحــاول طــوال الليــل أن يدخــل إلــى الأخــر , باتــت كل المحاولات فاشــله, 
فهــو بالــكاد يســتطيع أن يقتــرب , ولكنــه لا يســتطيع أن يحــرك أصغــر 
أطرافــه ، لــم يتعــب قــط ولكنــه مــل مــن المحــاولات التــى لــم تجــدِ لهــا 

ســبيل .

ــه  ــه لعل ــى جــواره , وأغمــض عيني ــدد نفســه إل ــه , وم ــرب من أقت
ــدة ســاعتين .                                                    ــى جــواره لم ــب إل ــه , ظــل يتقل ــود, ويلتحــم ب يع

أنــا أرى المشــهد ولا أفهــم شــئ ، الأثنــان أنــا , أحدهــم يفــرُك 
طــوال الليــل والأخــر لــم يحــرك ســاكناً .



- 26 -

أشــرق الصبــاح علــى هــذا الوضــع , وبــدأت أجــراس الهواتــف 
المحمولــه في الرنــن .

يقتــرب إحــداى , وهــو الــذى لــم يتوقــف عــن الحركــه طــوال الليل , 
ويتحــرك فــى الغرفــه مــن مــكانٍ لآخــر مــن الهواتــف ويحاول أن يمســك 

التليفونــات , ولا يســتطيع , يحــاول أن يُجيــب , ولكــن لا طريقــة .

في الوقــت ذاتــه دق جــرس البــاب ؛ فذهــب ليفتــح , وهــو يــرى 
مــن فــى الخــارج , وكان بــواب العمــارة الــذى أحضــر الجرائــد كعادتــه 

ــذاً لأوامــرى . تنفي

ولكنــه مــل مــن دق الجــرس , وكنــت بالداخــل أراه , ولا أســتطيع 
أن أفتــح لــه ، أضــع يــدى علــى مقبــض البــاب , ولا أمســكه أحــاول 
أن أُتحــدث إليــه , لكنــه لا يســمعني فقــال : » أنــا هنــزل ولمــا يصحــى 

يبقــى ينــده علــىَّ«

ــه , ولكنــه لا يســمعنى  ــادى ل ــه أحــاول أن أن خرجــت إلــى البلكون
ــى . ــداى , ولا يران أشــير بي

لــم أكــن أفهــم شــئ ممــا أنــا فيــه ؛ فلــم يســبق لــى أن قــرأت , أو 
ســمعت عــن شــئ كهــذا.

دخلــت إلــى المطبــخ لأصنــع قهوتــى , ولكنــى لــم أســتطيع أن أرفــع 
الأوانــى , أو أُحركهــا مــن أماكنهــا .
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ــم تتوقــف  ــل , ول ــه , وأنقضــى النهــار , وحضــر اللي ــوم كل مــر الي
ــاب مــن دق الأجــراس ــم يفــرغ الب الهواتــف عــن الرنــن , ول

أقتــرب الفجــر , وأشــرق صبــاح اليــوم الثانــي , تكــررت الجــره 
ــةً. كامل

ــى بالمشــاكل التــى  حضــرت ســكرتيرة العيــادة إلــى البيــت لتبليغ
نتجــت عــن غيابــي , قامــت بالأتصــال كثيــراً , وطــرق البــاب , حاولــت 
ــى  ــت للآخــر المُمــدد عل ــم اســتطع , دخل ــا , ول ــكل جهــدى أن أُجيبه ب
الســرير , أحــاول مــرة أخــرى أن أجــد ســبيلاً ليقــوم لعلــه يســتطيع , أو 

يُجيبنــى , و لكنــه لــم يبــدِ أى رد فعــل .

عــدت إلــى البــاب وجــدت الســكرتيرة تتصــل بأختــي , وأخــى 
المتزوجــن لتســألهم عنــى , وقــد أخــذت أرقامهــم مــن إحــدى جاراتــي , 
كانــت زميلــة أختــى في الدراســه , والتــى خرجــت مــن شــقتها في هــذا 

الوقــت مصادفــة.

حضــروا في الحــال بعــد أن حاولــوا هــم أيضــاً الأتصــال بــى, ولــم 
يجــدوا إجابــة .

إتخــذوا قرارهــم أخيــراً بكســر البــاب , أحضــروا نجــاراً , ودخلــوا 
حاولــوا  الســرير  علــى  نائمــاً  ليجدونــي  الغرفــات  كل  في  يفتشــون 
تحريكــي, ولكنــى بــا حــراك ، والغريــب أن الجميــع أنتبــه للمُمــدد 

علــى الســرير ولــم ينتبــه أحــد للآخــر الواقــف إلــى جوارهــم .
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ثــم قالــت الســكرتيره » يصــدر منــه رائحــة كريهــه , يبــدوا أنــه قــد 
مــات لــه يومــاً كامــاً , ويبــدوا أيضــا أن بــرودة التكيــف هــي التــى بردت 

جســده ولــم تصــدر رائحتــه قبــل أن نُحركــه«

أســتمع أنــا إلــى هــذه الكلمــات ثــم أقــول : »موتــه تاخــدك يــا 
بعيــده«

والجميــع يتحدثــون عــن إحــداى , وهــو المُمــدد علــى الســرير 
ويرونــه, ويقتربــون , ويبتعــدون عنــه , وأمــا الآخــر الــذى يتحــرك 
ويتكلــم لــم يــراه , أو يســمعه أحــد كمــا أنــه أيضــاً يــرى الجميــع , 
ــأى  ــه لا يســتطيع أن يلمــس أحــد , أو يشــعر ب ــع, ولكن ويســمع الجمي

جســد .

ــا  ــى الســرير جســدى , أم ــا هــو عل ــتّ وم ــد م ــا ق فهمــت الآن أن
الآخــر فهــو روحــى التــى مــن فــرط كِبرهــا ؛ تآبــى أن تذهــب قبــل أن 

ــى مراســم الدفــن . ــن عل ــل أن تطمئ ــرى كل شــئ ، وقب ت

بإســتخراج  والســماح   , الوفــاة  تقريــر  ليكتــب  الطبيــب  حضــر 
الدفــن . تصريــح 

الطبيب : أين المتوفى

أنــــــا: متوفــى ، متوفــى إيــه أســمي الدكتــور أســامه ، وكأن أحــداً 
لــم يســمعني .
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أصطحبــه أخــي إلــى الغرفــه ليخــرج الطبيــب , وأخــى مُســرعين , 
ثــم كتــب الطبيــب تقريــره , ومضــى مُســرعاً .

ثــم ذهــب أخــي لأعــداد تصريــح الدفــن , وإرســال الحنوتــى. 
حضــر الحانوتــى , ومعــه صبيانــه مــن مغســاتيه , ومكفناتيــه يحملــون 

ــان , والخشــبه . ــم الأكف ــن يديه ب

الحانوتى : فين ولمؤاخذه الأمانة 

أخـــتــى : أمانة ! أمانة إيه ؟

الحانوتى : ولمؤاخذه الجثة ، الميت .

أنـــــــــــا : كمــان بقيــت جثــة يــا متخلــف أنــتَ , أســمى الدكتــور 
أســامه شــركس .

أحضــروه , وصبيانــه إلــى غرفتــى , وإقتربــوا بأكفانهــم التــى 
يحملونهــا علــى أيديهــم . 

أغلقــوا البــاب عليهــم , وأنــا معهــم بالداخــل , وأخــذوا يتأففــوا, 
ويخلعــوا ملابســى , ويغســلوا جســدى بالميــاه بســرعة شــديدة , وهــم 
فــوق  ووضعونــى  بالأكفــان,  ملابســى  وبدلــوا   , أفواههــم  مكممــن 
الخشــبة التــى كانــت معهــم وخرجــوا قائلــن لمــن فــى الخــارج : » الميــت 

جاهــز« .
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حملونــي ونزلــوا بــى ؛ فإبتــدأت أســمع كل الصفــات التــى تشــير 
لــى, أو تصفنــى إن الجثــة , والميــت , والمتوفــى , والخشــبة , والأمانــة , 

والمرحــوم , إلــى أخــره , ولــم ينطــق أحدهــم اســمى .

علمــت الآن أن اســمى , ولقبــى , وصفتــى قــد ســقطوا , قــد 
ســقط كل شــيء ، لــم أعــد إلا جــزءٍ مــن ماضــى , وأنــا الآن غيــر 

موجــود , وكل مــا يُقــال عنــى يســبقه كلمــة كان !

وبعــد أن إنتهــى اليــوم , وتم دفنــى , وإنتهــت مراســم العــزاء جلــس 
أخــى , وأختــى مــع بعضهــم , وأبنائهــم في بيتــى , وروحــى تجلــس فــى 
نــوع مــن النِمكيــه ؛ تراقــب كل أحــد وتســتمع لجميعهــم , وهــم ينظــرون 

كل منهــم للآخــر , وينتظــرون مــن يبــدأ بالــكلام .

حتــى إفتتــح ابــن أخــى الــكلام , وكان شــجاعاً جــداً في أن يضــع 
الحــوار في إطــاره الســليم ؛ ليُخــرج مــن كل واحــدٍ مــا في قلبــه ، وقــال 
لوالــده : » بابــا إحنــا هنعمــل إيــه في الشــقه دى والعفــش اللــى فيهــا« .

ثــم قالــت أختــى بعــد أن نظــرت لأخــى : » أنــا هاخــد العربيــة 
وأســيبلك الشــقه تجــوز أبنــك فيهــا , واللــى في البنــك , والعيــادة 

نصفيهــم , و بالنــص« .

الآن كل مــا يهــم أخوتــى مــن ذكــراى هــو منزلــى , وعيادتــى, 
. البنــك  وحســابى في   , وســيارتى 
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فأجابهــا أخــى : » الــكلام ده ســابق لوقتــه أخونــا لســه ميــت , 
وإحنــا بنفكــر في ميراثنــا منــه !

ده كان أخونا برضو« .

والآن أيضــاً حتــى صفــة الأخويــة قــد ســقطت وأصبحــت مــن 
الماضــي » كان أخونــا« .

فأجابتــه أختــى : » كان تنــك , ومتكبــر , وطــول عمــره شــايف 
ــه , وعمــره مــا حــاول يحســن  نفســه أحســن مــن الــكل , ومحــدش زيّ
علاقتــه بــأي حــد , أو يعتــذر عــن غلطــه فــى حــق حــد , أو يهتــم بحــد 

غيــر نفســه« .

ثــم قــال أخــى : » نــروَّح , وكل واحــد يســتريح في بيتــه , اليــوم 
ــى نشــوف الحاجــات دى  ــده نبق ــره , أو بع ــب , وبك ــل , ومُتعِ كان طوي

ونخلصهــا كلهــا« .

وقامــوا ليذهبــوا , بعــد أن أحضــروا النجــار ؛ ليصلــح البــاب, 
وأغلقــوه , ثــم ذهبــوا .

دُفِنــت الجثــة كمــا كانــوا يدعونهــا , وبقيــت روحــى وأمســيت أتنقــل 
في الشــقة , مــن مــكانٍ لآخــر ؛ أفكــر في كل مــا حــدث.                                                            
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أدركــتُ الآن إنــى لــم أكــن موضــع إهتمــام أحــد , لــم أكــن مركــز 
الكــون .

ــه , فهــو يتحــول  ــاً كانــت صفت أدركــتُ إنــه حــن يمــوت أحــد , أي
لجنــازة , وخشــبة , وجثــة , ولمؤاخــذه أمانــة , ومتوفــى , وميــت , وكان .

ــا  ــح جميعن ــاب , والأســماء , ونصب ــات , والألق تســقط كل الصف
متســاوين فــى الاســم , والصفــة , حتــى في نفــس الحيــز الصغيــر , 

ــن . ــن الأرض , حــن نُدف ــا م ــذى نأخــذه جميعن ال

وإن كان إخوتــى يقولــون عنــى متكبــر ؛ فمــا يقــول عنــى بــواب 
العمــارة , وســكرتيرة عيادتــي , وعمــال المركــز الطبــي الــذى أعمــل 
بــه , وكل مــن يعرفنــى ، ألعــل الجميــع لا يذكــرون عنــى شــيئاً جيــداً ؟!

أصبــح تفوقــى في مهنتــى ماضــى , وكل مــا تبقــى منــى يرثــه 
غيــرى, حتــى بــدون الترحــم علــىَّ , أو ذكــر حســناتى .

نســيت أن أذكــر لكــم أن أبــن أخــى قــد دخــل إلــى غرفتــى؛ ليفتــش 
فيهــا عــن أشــياء قــد أعجبتــه ســابقاً كســاعاتى , ونظراتــى , وأحزمتى, 
وأحزيتــى , وقمصانــى , وعطــورى , جميــع أشــيائى الخاصــه إلــى أن 

مــأ حقيبــةً مــن ملابســى , وأخذهــا معــه .

مــر كل هــذا علــىَّ فــى حلــمٍ خــال ســاعات نومــى طــوال الليــل , ثم 
إســتيقظت علــى صــوت المنبــه , الــذى أضعــه دائمــاً علــى الكومودينــو 

فــى غرفــة نومــى إلــى جــوار ســريرى .



- 33 -

أتحســس جســدى , وأخــرج أنــادى البــواب ؛ لأتأكــد أنــه يرانــى , 
ويســمعنى , ثــم أعــاود الدخــول إلــى المطبــخ ؛ لأصنــع قهوتــى لأتأكــد 
إنــى أســتطيع الإمســاك بالأوانــى , وأرفعهــا , وأُحركهــا , وأحــاول بــكل 
ــا ؛  ــا , وتحريكه ــن لمســى للأشــياء , وإحساســى به ــد م ــد أن أتأك جه

فكُنــت كلمــا أمســكت بشــئٍ حركتــه يمينــاً , ويســاراً , ورقصــت بــه .

كمــا إنــى تأكــدت مــن تاريــخ اليــوم ، أنــا موجــود , ومازلــت حــى لــم 
أمــت ، مــا كل هــذا ، مــا الــذى رأيتــه ، إنــه كابــوس ، نعــم كابــوس مُرعــب .

ثــم دخلــت إلــى غرفتــي أتأكــد مــن وجــود النظــارات, والســاعات , 
والأحزمــة , والأحزيــة , وأن كل الأشــياء فــى أماكنهــا .

   : البــواب عــن الســيارة , فأجابنــى قائــاً  ثــم خرجــت أســأل 
ــور« . جلســت  ــا دكت ــارح ي ــا مــن إمب ــه  ف الجــراج مكانه »ماهــى مبيت
علــى الكرســى الهــزاز ؛ لأفكــر طويــاً , وأتذكــر كل مــا دار فــى الحلــم, 

ــذه الصــورة . ــة به ــون الحقيق وهــل مــن الممكــن أن تك

وهــل أتحــول مــن الدكتــور أســامه إلــى الجثــة , ومــن الأخ إلــى 
المتكبــر, والميــراث , والميــت ، هــل لــم أفعــل شــيئاً يجعلهــم ينطقــون 
أســمى بشــئ مــن التوقيــر حــن أمــوت ، ألــم أفعــل مــا يحمدنــى أحــد 
عليــه , أو يذكرونــى بالخيــر لأجلــه؟! وهــل يريــدون ثروتــى , وميراثــى 

ــر منــى ؟  أكث
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ثــم قمــت , وبدلــت ملابســى , وذهبــت إلــى البنــك , وســحبت 
مبلغــاً مــن المــال , وخرجــت لأقضــى يومــى كلــه فــى التســوق, إشــتريت 
ســاعة تشــبه ســاعتى , ونظــاره , وحــذاء لأبــن أخــى , ومجموعــة 
فســاتين لأختــى , وأبنتهــا , وبدلتــان لأخــى , وقمــت بطلــب الآكل مــن 
ــا , وكنــت  ــى العشــاء , وأعطيتهــم الهداي مطعــم فاخــر , ودعوتهــم عل
كلمــا أعطيــت أحدهــم شــئ , أقــول لــه فــى داخلــى » وإيــاك أن تنظــر, 

أو تطمــع في شــئ مــن مقتنياتــى مــرة أخــرى« .

يتبادلهــا  التــى   , التعجــب  نظــرات  وســط   , الجميــع  شــكرنى 
. البعــض  بعضهــم 

تعهــدت منــذ ذلــك اليــوم أن أصنــع بينــى , وبينهــم حبــاً متصــاً 
مــن الحــب , والمــودة , وأن أُذيــب كل الخلافــات التــى نتجــت عــن تكبــرى 

عليهــم , وتجاهلــى إياهــم  .

وبــدأت أتعامــل مــع البــواب بلطــف , وإبتســامة , وزودت راتــب 
الســكرتيره . 

كمــا دخلــت إليهــا , واضعــاً كميــة مــن العطــر ليــس قليلــه؛ لتبتســم 
وهــى تقــول أن رائحــة العطــر الــذى أضعــه مميــزة جــداً وجميلــه . 

فأضحــك , وأقــول في داخلــى » يــا لعينــه كنــتِ بتقولــى طلعــت منــه 
ريحــه كريهــه« .
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لقــد أخافنــى , بــل أرعبنــى واقــع المــوت , وأدركــت أن أول مــا 
ــن يتبقــى  يســقط مــع الأنســان عنــد موتــه , هــو أســمه , ولقبــه , ول
ــوم  ــه ي ــم من ــون عــن ميراثه ــه , أو يبحث ــه أحبائ ــه إلا أن يترحــم علي ل
موتــه، وأنــه لــن يتبقــى لنــا إلا المحبــة,  وبعــض الكلمــات , بعــد ســقوط 
الأســم ، كمــا أنــك تصبــح علــى غفلــةٍ مجــرداً مــن كل شــئ , مــن 
ملابســك, وصفاتــك, وخبراتــك , وكل شــئ , وتصبــح مجــرد جثــة, 
مجــرد ميــت, أو صنــدوق , ولــو ترقيــت ســوف تصبــح المتوفــى, أو 
الفقيــد , أو الراحــل , أو المُنتقــل للرفيــق الأعلــى , أو الأســفل علــى 

حســب أعمالــك, أو محبــة المُتكلــم .

ولــن يتبقــى لنــا ســوى كلمــة كان ، كان أبونــا , أو كان أخونــا , أو 
صديقنــا , أو أيــاً مــن كان ؛ فحتــى صلــة الرحــم تســقط بالمــوت .

الأخــوة , أو الأبــوة , والأمومــة كلهــا صفــات تســقط بالمــوت؛ 
فمهمــا فعلــت ســتصبح في يــوم مــن الأيــام »كان«  فأختــار أى كان 

ســوف تكونهــا .        

فالمــوت واقــع , وأمــراً لا مفــر منــه , وإن أنكرتــه , أو أجلــت 
فكرتــه؛ فربمــا يأتــي بغتتــاً ؛ فهــو غيــر محــدداً بموعــد يناســبنا نحــن 

بــل يأتــي بحســب الموعــد المناســب لــه .
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غيــر أنــه لا يخبــر أحــداً بقدومــه ، هــو يأتــي متــى شــاء , ومتــى 
أراد , ودون اســتئذان ؛ يأتــي في كل الأوقــات ,  والســاعات , والأعمــار 
غيــر مبــالٍ بمواعيدنــا المناســبه , أو غيــر المناســبه ؛ فهــو يأتــي بحســب 

مــا يناســبه هــو .

يأتــي وقتمــا تنهتــى الســاعة الرمليــه الخاصــه بنــا , ويأتــى عندمــا 
تنتهــى ؛ فترتنــا المحــدده للإجابــة عــن ذلــك الإمتحــان , ولا يمكــن 

ــه, أو الحصــول علــى وقــت أضــافي , أو وقــت بــدل الضائــع . تأجيل

نحــن نحصــل علــى فرصتنــا كاملــه , ووقتنــا كامــل , ولذلــك حينمــا 
ينتهــى الوقــت فــا طريقــة لإســتعطافه , ليمنحنــا فرصــة آخــرى , أو 
يُعيــد إلينــا ورقــة الإجابــة بــل تُرفَــع الأقــام , وتنتهــى الأعمــال , وتبــداء 

فتــرة الحســاب , ولا عمــل ينفــع بعــد ذلــك , ولا صدقــة , أو صــاه .

قــد صــدق القائــل أنــه يأتــي مثــل لــصٍ في الليــل ، ومــن منــا 
يســتطيع أن يعــرف متــى يأتــى اللــص لينهــب بيتــه ؛ فجميعنــا ننــام 
ونحــن متأكــدون بأننــا ســنصحوا , وجميعنــا نعطي مواعيــد , وإتفاقات 
رهنــاً بالوقــت , والعمــر دون أن نذكــر , أو نفكــر هــل ســنُعطي العمــر 

ــد , والإتفاقــات . ــك المواعي لكــى نفــي بتل

المــوت ... ومــن اســتطاع أن يوقفــه , أو يؤخــر قدومــه فــإن كنــت 
وأنــا طبيــب أســنان محتــرف لا اســتطيع أن أوُقــف تســوس الأســنان إلا 

بخلــع التالــف منهــا , حتــى لا يتلــف الأخريــن ؛ فمــن يوقــف المــوت ؟!
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 إن المــوت هــو طريــق الأرض كلهــا ومــن عليهــا , وليــس العيــب فيــه 
بــل العيــب فينــا إننــا نتناســاه , ونتجاهــل أمــره أو نؤجــل التفكيــر فيــه, 

والعمــل مــن أجــل لحظــة حضــوره  .

>>>
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ساميه شركس
عــدة أســابيع قــد مــرت بطيئــة جــداً علــى التخــوف من حلــم الموت, 
وفكرتــه ، كانــت تجربــه مخيفــة , وقاســية فعــاً ولكنــه درس تعلمتــه , 

وأصلــح علاقتــى بأخوتــى , وابنائهــم, والبــواب , والســكرتيره .

وعندمــا بــدأت الأمــور , والأفــكار ترجــع إلــى قوالبهــا , وقوامهــا 
المُعتــاد ، وبــدأت أتوقــف عــن التفكيــر في المــوت , وشــعوره , والخــوف 

منــه ؛ جــاءت التجربــة التاليــه ســريعاً جــداً .

ولا شــك أن أى أحــدٍ منــا عندمــا يــرى شــخصاً ســميناً جــداً , 
ــه . ــوم علي ــاء الل ــى إلق ــداء ف يب

لمــاذا لا يمــارس الرياضــه لتقلــل وزنــه , أو يقــوم بتتبــع نظــام 
غذائــي معــن ) رجيــم ( , أو حتــى يقــوم بعمــل أى جراحــه كعمليــات 
تدبيــس المعــدة , أو غيرهــا ، المهــم هــو إننــا جميعــاً نُلقــى اللــوم عليــه , 
وكأنــه هــو مــن فعــل هكــذا فــى نفســه ؛ ليصبــح بهــذا الحجــم , والــوزن, 

وأن عليــه أن يحــل هــذه المُشــكله .

والحقيقــة إنــى بــكل مــا بــى مــن تنمــر , وأصطيــاد للأشــياء , 
ــن إلا  ــم أك ــه أحدهــم ؛ ل ــوم ب ــه , أو أل ــا أتحــدث عن والأمــور لأجــد م
واحــداً مــن كثيريــن ممــن يلقــون باللــوم علــى أحــداً إذ كان ســمين بهــذا 
الوصــف , طارحــاً أمامهــم كل الحلــول علــى إنهــا حلــول مــن الســهل , 
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والأفضــل اللجــوء إليهــا , والقيــام بهــا ، وإن لــم تجــد حــاً , أو نتيجــة 
مــن الرياضــه, أو إتبــاع النظــام الغذائــي ؛ يجــب اللجــؤ إلــى شــفط 
الدهــون ؛ أو تدبيــس المعــدة , وبرغــم مــن إنــى طبيــب , وأعلــم كل 
ــي أقــول , وبمنتهــي  ــات شــفط الدهــون , إلا أنن ــم بخطــورة عملي العل
القســاوة إنــه مهمــا كانــت خطورتهــا فــأي نتيجــة ســتكون أفضــل حــالاً 

ممــا أنــت عليــه الآن .

لا أضــع أى أعتبــار أن الكلمــات التــى تخــرج ســهله مرنــه مــن فمــي 
هــي فــى الواقــع أحــد في تأثيرهــا مــن الســيف فــى أحشــاء كل مــن قُلــت 
لــه هــذه الكلمــات ؛ فكأننــي قلــت لــكل واحــدٍ ، المــوت أفضــل لــك مــن 

الحيــاة بهــذه الصــورة .   

ــر  ــه , أو غي ــا كمخلوقــات أدمي ــارى أن جميعن ــم أضــع في أعتب ول
أداميــه لدينــا أســبابنا التــى تجعلنــا نتعلــق بالحيــاة , بالرغــم مــا فيهــا 

مــن جمــود , وقســوة .

ــل حشــرة مــا تجدهــا تهــرب مُســرعه ؛ لتنجــوا   فــإن حاولــت قت
بحياتهــا , مســتخدمه كل طريقــة ممكنــه .                

حتــى الكائنــات الدقيقــة جــداً , والتــى لــم تتجــاوز فتــرة حياتهــا, 
ودورتهــا الطبيعيــة إلا حوالــى ســبعه أيــام أيضــاً تحــاول جاهــده أن 

تعيــش هــذا الأســبوع كامــاً .
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أنــا أعــرف كل هــذه الأفــكار وســبق أن مــررت بحلــم , وتجربــة 
الشــعور بالمــوت , إلا إنــى تناســيتها ســريعاً , أو إنــى أهتــم بشــعورى أنــا 

فقــط , ومــا أخــاف أنــا منــه , ولا أهتــم لشــعور الأخريــن .

كنــت في عيادتــى كالمعتــاد , وكانــت الســكرتيره تقــوم بدورهــا فــى 
إدخــال المرضــى , وأحــداً تلــو الآخــر , حتــى دخلــت المريضــة رقــم 

ــب كشــف الحجــوزات. ســبعه فــى ترتي

كانــت إمــرأة فــى الخامســة والأربعــون مــن عمرهــا ، وعندما نادت 
الســكرتيرة علــى الاســم , والــذي لــن أنســاه حتــى الآن , ولــم أســتطع 
ألا أذكره ، الأســتاذة ســميحة عبد الســام ، قررت الســكرتيره الأســم 

ثلاثــة مــرات , ولــم يجِــب أحــد .

حاولت السيدة سميحة أن تجيب , ولكنها إنشغلت فى محاولات 
ــى  ــى قامــت بمســاعدة الجالســن إل ــى مقعدهــا , حت ــن عل ــا م قيامه

جوارهــا , وأبنائهــا .

وبــدأت   , البــاب أخيــراً  فُتِــحَ  أنتظــر حتــى  الداخــل  فــى  وأنــا 
تدخــل الســيدة فــى بــطء يشــبه بــطء الســلحفاء إنتظــرت طويــاً حتــى 
إســتقرت علــى الكرســى , كانــت جوانبهــا تبــرز إلــى حــدٍ كبيــر مــن 

المقعــد ...
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ــدأت أســمع شــكواها متضــرراً , ومتضايقــاً جــداً مــن كل هــذا  ب
العطــل الــذى تســببت فيــه ، الحقيقــة هــي أن الجميــع بمــا فيهــم 
واحــد  كل  متضايقــن  يتأففــون  المنتظريــن  والمرضــى   , الســكرتيره 

بكلمتــه, ونظرتــه .

كل  تصــرف  ولكنهــا  هــذا  بــكل  وتشــعر  تســمع  الســيدة  كانــت 
. التحــرك  محــولات  في  طاقتهــا  وتكثــف   , إهتمامهــا 

بعــد أن ألقيــت نظــرة علــى أســنانها وأضراســها ؛ أتفقنــا إننــا 
سنحشــوا ذلــك الضــرس , وننتظــر علــى الآخــر , إلــى أخــره ...

ــع نفســى مــن أن أدخــل معهــا في حــوار حــول  ــم اســتطع أن أمن ل
وزنهــا , برغــم ضيقــى بســبب العطلــة فــى الوقــت الــذى أصرفتــه معهــا 
وحدهــا قائــاً بمنتهــي الجمــود , والبــرود فــى الكلمــات , والنظــرات : 
لمــاذا لا تحاولــن أن تقللــى وزنــك , لتجعلــى حركتــك أســهل , وأخــف , 

وحتــى لا يتضايــق أحــد مــن حجمــك , ومســاحتك , ورائحتــك .

قلتُ هذه الكلمات بنبرة , ونظرة البرئ , وكأنى أنصحها.

نظــرت إلــىَّ الســيدة نظــرة المظلــوم قائلــة  » ومــن أدراك يــا دكتــور 
إنــى لــم أحــاول , حاولــت بــكل الطــرق حتــى كِــدتُ أمــوت , ولكــن الله 

ســترها . 
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 ليــس بإختيــارى أن اكــون هكــذا,  ولــو كان بإمكانــى لكنــت أختــرت 
أن أخُلــق فراشــه, ولكنــه حكــم الله, ولا إعتــراض عليــه ؛ لعلــه يكتــب 
لــى الصبــر علــى مــا أنــا فيــه مــن تعــب بســبب الــوزن , وتجريــح النــاس, 

الخيــر , والجنــه , والمكافــأه .

فالحمدلله على كل حال .

خرجــت الســيدة مــن العيــادة علــى أن تعــود بعــد أســبوع ؛ لتقــوم 
بإزالــة الحشــو المبدائــى , ووضــع الحشــو النهائــى, وبــدأ يدخل المرضى 
المنتظريــن واحــداً تلــو الآخــر, ولــم يمنــع أحدهــم نفســه مــن أن يقــول 
كلمــة , جملــة , أو رأى حــول ســمنة الســيدة ســميحة , وعــن كــم الوقــت 

الــذى أهدرتــه بســبب ســمنتها .

أنتهــى يومــى فــى العيــادة , وخرجــت لأعــود إلــى المنــزل ركبــت 
الســيارة بعــد أن أجبــت علــى إتصــال مــن أختــى , كانــت تطمئــن علــىَّ .

ذهبــت لأشــترى وجبــة العشــاء , وأخذنــى الشــوق لأعبــر مــن 
طريــق شــجرتى المعهــودة ، مــررت مــن هنــاك ألقيــت التحيــة عليهــا 

مــاراً مــن جوارهــا ببــطء , ثــم إلــى مصعــد العمــارة .

أنقطــع التيــار الكهربائــي في العمــارة للمــرة الأولــي منذ أن ســكنت 
هنــاك ، فتعطــل المصعــد , ثــم عــاد التيــار في أقــل مــن دقيقــة , قلــت في 

بالــي : » مــا هــو يــوم جميــل مــن أولــه.«
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وصلــت أخيــراً للشــقة , ومــن شــدة الجــوع لــم أصبــر حتــى أُبــدل 
ملابســي , بــل دخلــت ســريعاً غســلت يــداى , ثــم جلســت علــى ســفرتي 
الصغيــرة لآكل ، أكلــت ثــم أعــددت القهــوه كعادتــى , وجلســت لأشــربها 

علــى الكرســى الهــزاز .

لا يوجــد في رأســي إلا إنــى أفكــر أن أنتهــي مــن قهوتــى , وأقــوم 
ــى الكرســى  ــي النُعــاس عل ــام ، غلبن ــى الســرير لأن لأمــدد جســدي عل

دون أن أشــعر .

وأمسى حلمٌ جديد !

يبــدوا إنــى أعتــدت علــى أن أعــرف أخطائى , وأتعلم أن أُصححها 
مــن خــال الأحلام .

رأيــت امــرأة ســمينة جــداً جالســة فــى إحــدى الأســواق الشــعبية 
تبيــع القلقــاس , والســلق , والفاصوليــا الخضــراء ، يأخــذ جســدها 
وحــده مــن الأرض مســاحة تتجــاوز المتــر وعشــرون ســنتيمتراً ، ينــادى 
عليهــا النــاس باســم الحجــة ســامية , وتتحــرك بصعوبــة شــديدة ، تقوم 

وتجلــس ببــطء . لديهــا عــدد مــن الأبنــاء ، أرملــة لموظــف حكومــى .

يمــر الحلــم علــى أنــه فتــرة زمنيــه كبيــرة تتوالــى فيــه الأيــام ليأتــى 
أول الشــهر ؛ فتذهــب تلــك الســيدة لمكتــب البريــد لإســتلام شــهرية 
المعــاش التــى لهــا مــن زوجهــا المتوفــى ، تُخــرج البطاقــة العائليــة لأرى 

الاســم ثنائــى ، ســامية شــركس .
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ما هذا هل أحلم أنها أختى ؟                                    

وقبــل أن أنتهــي مــن فكــرة أنهــا أختــى رفَعَــت كُمهــا , وكانــت 
ــاك في  ــي لتقــوم بِعــدهُ ، وكانــت هن ــغ مال ــل إســتلام أى مبل عادتهــا قب
ــول في  ــا , لأق ــى عليه ــت عين ــزة وقع ــة ممي ــا اليســرى علام ــوع يده ك
بالــي أن لهــا علامــة في جســدها كمــا لــدى تمامــاً نفــس العلامــة .

بالرغــم مــن أنــه حلــم , وأنــا أشــعر , وأعلــم أنــه حلــم لإنــى كنــت 
بين الصحو والغفوة ، كنت أرى كل مشــاهد الحلم وصوره وأشــخاصه 

ولــم أرى نفســى فيــه .

الآن اســتقر فكــرى لأكتشــف أنــه بمــا إنــى لســت هنــاك ؛ فإنــى أنــا 
تحولــت في حلمــي إلــي شــخصية الحجة ســاميه شــركس.

ــى الكرســي  ــم عل ــا نائ ــه وأن ــى جســدي وأشــعر ب ــر عل ــداء يظه ب
الهــزاز أثــر الأنفعــال مــن صدمــة مــا رأيــت نفســى فيــه وبــدأت أرفضــه, 
وبــدأ جســدى يرتعــش , ويعــرق , وأنفــى ينكمــش مــن رائحتــى , التــى 

تنشــقتها في نفســى فــى الحلــم .

لذلــك فــإن الحجــة ســامية تعلــم أن رائحتهــا كريهــه فهــي نفســها 
تكــره رائحــة جســدها , وتعلــم أن لا أحــد يُحــب أن يقتــرب منهــا , 
ولكنهــا تغســل جســدها بصعوبــة , وتُجففــه بصعوبــة ، تتحــرك , وتفعــل 

كل شــئ بصعوبــة , وبــطء .
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ــا  ــم له ــا ليضــع كل منه ــى تبيعه ــا الت ــا التُجــار ببضاعته ــي له يأت
البضاعــة في مكانهــا ، تتكــوم أكــوام القمامــة , وفتافيــت الحصــى , 
والطــن المُتســاقطة مــن الأقفــاص , والمتجولــن حولهــا , ولا تســتطيع 

أن تبعدهــا , بــل تنتظــر مــن يأتــي ليحملهــا لهــا بعيــداً عنهــا .

تنــام أحيانــاً , بــل كثيــراً في مكانهــا , وهــي جالســة ، يأتــي الزبائــن 
ليشــتروا , فيجدونهــا نائمــة ؛ فيقــول كل واحــد منهــم جملــة في بالــه , 

وكأنــه حكيــم , أو عليــم الزمــن الــذى أتــى بحكمتــه ليحــل مُشــكلتها .

وكأن جميعهــم أطبــاء وأصحــاب أبحــاث علميــة عــن السِــمنة, 
وأضرارهــا , وطــرق التخلــص منهــا .

ــس تســتمع لــكل واحــدٍ منهــم , ثــم تبكــى وحدهــا فــى  هــي تجل
هــدوء بعدمــا يتركهــا الجميــع , ويذهبــون .

كلمــا كلمهــا أحدهــم تبتســم في وجهــه , ثــم تتســاقط دموعهــا بعــد 
أن يرحــل مــن أمامهــا .

الطعــام,  كميــة  قللــى   : قائلــن  علــى ســمنتها  البعــض  يلومهــا 
ووجبــات أكلــك ، وأنــا أيضــاً كنــت أظــن هــذا حتــى رأيتهــا ورقبــت 
تصرفاتهــا مــن قــرب ، فهــي لا تــآكل إلا القليــل جــداً مــن الطعــام 
ربمــا بيضــةً واحــدة طــول اليــوم أو بصلــة نيئــة , أو حبــة واحــدة مــن 

الطماطــم , مــع قليــل مــن الملــع , ولُقــمٍ صغيــرة .
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يهــرب الجميــع مــن مُلاقاتهــا , هربــاً مــن طلباتهــا الكثيــره ؛  فهــي 
ــر مهتمــن ,  ــا غي ــى أبنائه ــل شــيئاً بمفردهــا ، حت لا تســتطيع أن تفع

كمــا أن منهــم مــن يخجــل مــن أن تظهــر معــه فــى أى مــكان .

حتــى أنــا حينمــا هممــت لكتابــة هــذا الجــزء مــن أحلامــى , 
وبالرغــم مــن إنــى كتبــت كل أحلامــى التــى حلمتهــا  . 

كتبتهــا كمــا رأيتهــا , وشــعرتُها إلا إنــى لــم أســتطع فــى هــذا الحلــم 
ــا أقــول  ــه كمُتحــدث عــن الآخــر فأن ــل كتبت ــا , ب ــه بصيغــة الأن أن أكتب
عنهــا، أراهــا بالرغــم أنــى قولــت أن حلمــى يــدل علــى أنهــا في الحلــم 
تُجســد شــخصيتى ، فــا أقــول أرانــي بــل أراهــا , ولا أقــول آكل القليــل 
بــل أقــول تــآكل القليــل , ولا أقــول أتحــرك ببــطء , بــل أقــول تتحــرك 

ببــطء .

فمــن يــرى حلمــاً كهــذا يعلــم أن شــعوره بالهــرب ســيغلب علــى 
شــعوره بالعاطفــة ، فالمنظــر صعــب جــداً , ومحاولــة وضــع نفســك 

مــكان الشــخص المرفــوض مــن الجميــع أصعــب وأصعــب .

فالــوزن زائــد جــداً والجلــد مُترهــل والرائحــة كريهــه والجســد 
مُحتــر جــداً في الصيــف ثقيــلً جــداً في الشــتاء .

وأنــا بالرغــم مــن إنــى شــعرت بشــعورهم إلا إنــى لــم أســتطع أن 
أكتبــه بالحديــث عــن نفســى .
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مــن  توفــر  ســامية  الحاجــة  أن  أو  أننــي  الحلــم  أرى في  والآن 
طعامهــا, ومصروفاتهــا لتدخــر مبلغــاً مــن المــال , وتذهــب لأحــدى 

المراكــز الطبيــة لتقــوم بعمليــة شــفط دهــون مــن جســدها .

أثقــل عليهــا الطبيــب , والمركــز بمبلــغ كبيــر لا طاقــة لهــا بــه, إلا 
إنهــا جمعتــه أخيــراً لتذهــب إلــى هنــاك دون علــم أحــد ودون أن يعلــم 

ابنائهــا .

ويتــم تحضيــر غرفــة العمليــات ,وتدخــل الســيدة ســامية شــركس 
علــى أقدامهــا صحيحــة ســليمة , وتفقــد هنــاك حياتهــا دون أى شــعور 
ــدلاً مــن  ــا , ب ــوم عليه ــع يلقــى الل ــل أن الجمي مــن أحــد , أو إهتمــام ب
أن يراجــع كل واحــدٍ منهــم كلماتــه, فربمــا قــد قتلهــا قبــل هــذا بكثيــر، 
ربمــا هــي ماتــت مئــات المــرات مــن كلمــات النــاس وعبارتهــم التــى 

أفقدتهــا لــذه الحيــاة .

المــوت  مُفضلــة  ؛  الجراحــة  هــذه  في  بحياتهــا  خاطــرت  ربمــا 
الحقيقــي علــى أن تعيــش بهــذه الحالــة لتمــوت مــراتٍ عديــدة وكل يــوم 

مــن التنمــر , والأهانــة , والنــكات عليهــا وعلــى مــن مثلهــا .

ربمــا لــو كانــت أحبــت الحيــاة لأى ســبب كانــت , وجــدت حــاً آخــر 
غيــر الجراحــة , ومواجهــة المــوت .

وربما هناك العديد من الحلول غير العبارات الموجعة .
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ماتت الحجة سامية شركس .

إنتهــى الحلــم , واســتيقظت علــى أثــره عنــد أذان الفجــر , لأجــد 
نفســي جالســاً علــى الكرســي , وجســدي مُبتــلً مــن العــرق , وأزرار 
قميصــى مفتوحــة , وكــوب القهــوة فارغــاً موضوعــاً علــى الترابيــزة 

أمامــى .

لــم يتصــور أمــام عينــى في هــذه اللحظــة عندمــا أســتيقظت ســوى 
صــورة , وأســم الســيدة ســميحة عبــد الســام .

ذهبــت إلــى المطبــخ , أعــددت كوبــاً ســاخناً مــن اللــن شــربته,  
ــى ,  ــة مُذكرات ــم في مدون ــت الحل ــم اســتيقظت دون ــى , ث ــت نوم وأكمل
وعندمــا ذهبــت إلــى العيــادة طلبــت مــن الســكرتيرة أن تحضــر لــى رقــم 
التليفــون المحمــول الخــاص بالســيدة ســميحة عبــد الســام ، أتصلــت 
بهــا أُذكرهــا بموعــد تبديــل الحشــو الــذى أتممتــه لهــا , وأطمئــن علــى 
ــا أن تحضــر  ــه يمكنه ــا أن ــاً , وأخبرته ســامة الحشــو الموضــوع مؤقت

إلــى العيــادة قبــل الموعــد المُحــدد لــو أرادت ذلــك .

سعيت أن أكسب ثقتها , ومحبتها ، وحدث ذلك .

ــا  ــاً , وأنه ــم خُلُق ــا أخــف المخلوقــات ظــاً , وأطيبه أكتشــفت أنه
ــرة . ــى درجــة كبي رقيقــة إل
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وأكتشــفت أنــه أن تكــون ثقيــل الــوزن خفيــف الظــل أفضــل مــن أن 
تكــون خفيــف الــوزن ثقيــل الظــل والــدم .

وأن تكــون إنســان رشــيق الخُلــق , والعبــارات أفضــل مــن أن تكــون 
رشــيق الجســد فقــط .

وأن هنــاك العديــد مــن النــاس لــم يرضــوا عــن صورتهــم , أو 
أشــكالهم ، ولكنهــم رضــوا بمــا صنــع الله , وتقبلــوا الوضــع , وأعتقــدوا 

الخيــر فيــه .   

وأن الأنســان لــم يصنــع جســده لنفســه , أو هــو مــن صــوره , وأن 
ــضً , أو أســود ,  ــر , أبي ــاً , أو قصي ــن أحــد صــور نفســه طوي ــا م م
ســميناً , أو نحيفــاً , وأننــا وإن كنــا معتدلــي القامــه فمــا أعتــدال قامتنــا 

إلا هديــة مــن الخالــق , ولا فضــل لنــا في هــذا .

غيــر أننــا جميعنــا عنصريــن دون اســتثناء أغلبنــا ؛ فالســمين 
يتنمــر علــى النحيــف , والنحيــف يتنمــر علــى الســمين , والمُعتــدل يتنمــر 
علــى كلاهمــا , والأبيــض يتنمــر علــى الأســمر , والأســمر يتنمــر علــى 
الأبيــض, وكأننــا مــن خلقنــا أنفســنا بأيدينــا , وكأن مــا مــن خالــق صــور 

جميعنــا في أحســن , وأفضــل تشــكيل .

ــك  ــق صــورةٍ أفضــل مــن تل ــى أن يخل وأن مــا مــن أحــد يقــدر عل
ــه . ــى لا تعجب الت
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وأنــه يجــب علينــا جميعنــا أن نقــول لبعضنــا كلمــات الحــب , 
. والإمتنــان   , والتشــجيع 

ــة  ــة , والطيب ــات الجميل ــن الكلم ــوع م ــى هــذا الن ــا عل وإن أعتدن
المُشــجعه مــا مــات منــا أحــد منتحــراً مُلقيــاً جســده ضحيــة في غرفــة 

ــه . ــف القاتل ــات التنحي عملي

وما كانت ماتت سيدة طيبة المشاعر مثل الحجة سامية .

>>>
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الزهايمر
ــم بشــعور أحــد,  المشــكلة الحقيقيــة في تركيبتــى هــى إنــى لا أهت
ولا أُصلــح شــئ مــن أجــل أعترافــى بالخطــاء مــن جهتــى , ولكــن أُحــاول 
الأصــاح مــن أجــل تلاشــى مخاوفــى ليــس أكثــر ، لا مــن أجــل التصليح 

الحقيقــى . 

لا أُصلــح شــئ مــن أجــل أحــد بــل كل مــا أصلحــه مــن أجلــى , أنــا ، 
وأنــا فقــط ولذلــك كنــت أنســى ســريعاً , أو أُصلــح مــا قــد تخوفــت منــه 
فقــط ، وللوقــت ينتهــى كل شــئ حــن أنســى خوفــى , أو أنســى الحلــم 

الــذى بســببه كان الخــوف .

ولهــذا كان الحلــم الرابــع فــى مدونتــى , هــو الســبب المباشــر الــذى 
جعلنــى أدون كل شــئ حــدث قبلــه , وبعــده ؛ فقبــاً كنــت أدون أشــياء 
معينــه ، أمــا بعــد ذلــك الحلــم بــدأت أســترجع , وأدون كل الأشــياء 

بمنتهــى الدقــة , والترتيــب .

وكان كما يلي .

أنــه فــى حفــلٍ , قــد أُقيــم لتكــريم الأطبــاء الكبــار عمــراً - خاصــة 
الأســماء الكبيــرة - الــذى لهــم تاريخهــم في الأبحــاث والتطويــر .

حضــر إلــى الحفــل واحــداً مــن الأطبــاء القدامــى , وكان عمــره قــد 
تجــاوز الثمانــن ببضع ســنوات .                        



- 54 -

كان قد حضر برفقة أبنته , وكانت خبيرة تغذية مشهوره.

 رأينــا الرجــل وقــد ضعــف بصــره , وإرتعشــت يــداه , وكثُــرة 
ــه , ولا يتوقــف عــن أن يســألها  ــد ابنت ــال ، يمســك بي أســألته كالأطف

عــن أســمها , وســبب تمســكها بيــده .

كلمــا أقتــرب أحــد ليلقــى عليــه التحيــه  والســام ســأله عــن 
أســمه, أو مــن يكــون , ومــا يريــد .

أراد أن يشــرب العصيــر ؛ فقامــت أبنتــه بمســاعدته ؛ فهــو لا 
يســتطيع أن يمســك الــكأس , بســبب إرتعاشــة يــده .

الأمــور  , وأضحــك علــى  الطاولــة المجــاورة  مــن  إليهــم  أنظــر 
ــه ,  ــىَّ ابنت ــداء أى إهتمــام , أو شــفقه , أو مُســاعدة فتنظــر إل دون إب
الدكتــورة أمــال , وتقــول أنــا أعــرف مــن تكــون ، أنــتَ الدكتــور أســامه 
ــاء الأســنان , وجراحــات  شــركس , يُعــرف عنــك أنــك أحــد أهــم أطب
الفــم , ولكــن الغريــب أنــك تضحــك علــى تصرفــات والــدى , وهــو كان 
يشــبهك تمامــاً في شــبابه ، فهــو الــذى أعــد أبحاثــاً تعلــم منهــا , وأكمــل 

عليهــا أجيــالاً مــن بعــدهُ بمــا فيهــم أنــت يــا دكتــور .

وهــو أيضــاً كان يضحــك علــى كل شــئ , وعلــى كل أحــد أنــتَ الآن 
شــابٍ , وغــداً عجــوز , وربمــا يصيبــك , أو يصيــب أى أحــد منــا مــرض 
ــا , ونعــود مثــل  الزهايمــر ؛ فننســى كل شــئ حتــى أســمائنا , وأبحاثن

الأطفــال لا نــأكل ,  ولا نشــرب إلا بمســاعدة أحدهــم .
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ــا  ــرى م ــا لت ــى يديه ــى ضغــط , والدهــا عل ــا حت ــم تكمــل كلامه ل
قــد حــدث !

إنه قد تبول على ملابسه .

أمســكتُ نفســى عــن الضحــك , كمــا فعــل الجميــع حتــى أقتــرب 
منهــم أحــد الزمــاء , ليرفــع الحــرج عنهــا , ويقــوم بمســاعدتها فــى 

إقامــة والدهــا , وتوصيلهــم إلــى الســيارة .

؛ فخرجــتُ  أنــا  لــى  كونهــا وجهــت كلامهــا  بالإحــراج  شــعرتُ 
ورائهــم, وإقتربــت أســاعدهم بــأن أفتــح لهــم بــاب الســيارة,  أو أمســك 
بيــد الطبيــب العجــوز , لأجلســه علــى مقعــده فــى الســيارة ، أفعــل 

هــذا, ولكــن كلماتــى , وتحركاتــى كانــت تخلــو مــن الإنســانيه .

ــى الحفــل,  ــى ليســاعدهم إل ــام قبل ــذى ق ــل ال ــا , والزمي ــا أن عُدن
ــى لا أفكــر فــى شــئ ســوى العجــوز , ومرضــه ،  ــوم إن ــى الي وأنتهــى ب
ــى  ــج هــذا , ولإن ــد , أو يُعال ــم بمــا يُفي ــع أن أحل ــك كان مــن المتوق لذل
فكــرت إنــه مــن المحتمــل أن أحلــم بذلــك فكنــت مهيئــاً لهــذا , وبمجــرد 
ــوم ؛ لأجــد  ــى الن ــى ســريرى غرقــت ســريعاً ف أن ســحبت الغطــاء عل
نفســى داخــل جســد ســمكة صغيــره جــداً فــى وســط مُحيــط كبيــر مــن 

الميــاه المالحــه .
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أنــا قــد تحولــت لســمكة صغيــره ، وبرغــم مــن إنــى ســمكة إلا إنــى 
أحــاول أن أنجــو مــن الغــرق . 

ولا أعــرف كيــف أصــف لكــم هــذا الشــعور , كل مــا أســتطيع أن 
أقولــه أنــه شــعور مشــابه بشــعور إنســان مصــاب بنزلــة أنفلونــزا , ولا 
يســتطيع أن يتنفــس رغــم وجــوده فــى حديقــة فــى بدايــة الصبــاح ، 
وأن كل مــا يشــتهيه هــو أن يمــأ رئتيــه بالأكســجين المُحيــط بــه مــن كل 

جانــب ، فــا يســتطيع.

كان هــذا هــو الشــعور الــذى تملكنــى فــى هــذا الحلــم فأنــا ســمكة, 
ولكــن الشــعور والفكــر , شــعور وفكــر إنســان .

الميــاه  ولكــن   , الشــاطئ  إلــى  أخــرج  أن  جهــدى  بــكل  حاولــت 
. منــى  وأقــوى   , أعنــف  والتيــارات  تغمرنــى, 

ظللــت أحــاول , وأحــاول حتــى جــاءت موجــة , وصدمتنــى في 
صخــرة , ومــتُ .

ــر هــذه الصدمــه ، نظــرتُ فــى ســاعتى أنهــا  ــى آث اســتيقظت عل
الثالثــة فجــراً إبتســمت , وشــربت القليــل مــن المــاء , وأكملــت نومــى ؛ 

لأغــرق فــى حلــم آخــر .

رأيــت فيــه حمــاراً مُعلقــاً فــى عربــة كارو يضربــه ســائقه ليمشــي 
ــه أن الضــرب  ــه صاحب ــه ، وأشــعر عندمــا يضرب أســرع ممــا هــو علي
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موجــه لــى أنــا , ولكــن واقــع الآلــم أخــف ممــا يشــعر بــه الإنســان مــن 
ضربــة , مثــل هــذه الضربــات .

أجــرى هاربــاً مــن الضــرب , أظــن إنــى أجــرى , والســائق يجــري 
ورائــى , وإنــى كلمــا أســرعت لــم يمكنــه اللحــاق بــى ليضربنــى مجــدداً، 
 ، إذا أطعمنــى  , وكان  الســائق يضربنــى  أجــرى وظــل  أنــا  وظللــت 
يطعمنــى أقــل ممــا ضربنــى, وكان إذا تضايــق منــى ســبني قائــاً : » يــا 

حمــار يــا ابــن الحمــار , أو يــا حمــار يــا ابــن الكلــب .«

أشــعر بضيــقٍ شــديد , وبالرغــم مــن إنــى فــى هــذا الجســد ؛ 
صَعُبــت علــىَّ حالتــى , وإمتنعــت عــن الطعــام , والشــراب , ولكــن بينمــا 
إمتنعــت أنــا عــن الطعــام ؛ لــم يمتنــع هــو عــن إيذائــى , ولــم أجــد رحمــة 
جــراء هــذا, بــل كان الجــزاء أنــه دخــل إلــى محلتــى ممســكاً عصــا 
ــا بــدورى  مــن الخيــرزان, وبــدأ يضربنــى أكثــر وأكثــر , حتــى قمــت أن
ورفســته رفســةً تلــو الأخــرى , حتــى مــات تحــت أقدامــى فاســتيقظت 

مــن النــوم مفزوعــاً . 

لقد قتلتهُ قتلتهُ قتلتهُ .

آه مــا هــذا إنــه حلــمٌ غريــب ، الحمــدلله أنــا بخيــر , أنــا أســامه ، 
أســامه أنــا لســت حمــار , أنــا أســامه كمــا أنــا .
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ثــم عــدتُ إلــى النــوم مــرة أُخــرى ؛ لأحلــم هــذه المــرة إنــى ريشــة 
تحملهــا الريــاح حيــث تشــاء , وإنــه لا ســبيل مــن مقاومــة الهــواء , وإنــى 
لا أســير وفقــاً لإرادتــى , وإن غرابــاً نــزل إلــىَّ , وأخذنــى ليضعنــى 
بطانــة فــى عــش جديــد يصنعــه لصغــاره ؛ لتــدور الأيــام وأجــد إن 

ــراً يتبــرز فوقــي . ــاً صغي غراب

أســتيقظت للمــرةً الثالثــة ، يبــدو أن هــذا اليــوم لا يريــد أن ينتهــى 
علــى خيــر .

كنــت مهيئــاً لحلــم واحــد وجهــزت نفســى لمواجهــة تخوفــى منــه , 
والآن ياليتــه يأتــى , لتنتهــي معاناتــى مــن أحــام تلــك الليلــه اللانهائيــه، 

فــكل أحــام اليــوم أغــرب , وأصعــب ممــا يســبقه .

والحقيقــه أنــه حــن تقــراء هــذا الــكلام , ربمــا تضحــك , وتســخر 
منــه , ولكــن إذا شــعرت بــه تجــده صعبــاً جــداً .

اســتيقظت صباحــاً , وبــدأت اليــوم , ومــر كباقــي الأيــام . تــوالات 
الأيــام تلــو بعضهــا .

مــر حوالــي خمســة أشــهر لــم يحــدث فيهــا أمــراً ملفتــاً للأنتبــاه 
حتــى جــاءت ليلــة الثلاثــاء الأولــى مــن شــهر أغســطس .
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وبداءت القصه هذا اليوم كما يلي :

كنــت عائــداً مــن العيــادة ليــاً , وكان بالقــرب مــن العمــارة التــى 
أســكن فيهــا عمــارة يتــم بهــا بعــض التجديــدات كتغيــر وجهــة الرخــام , 
وكان الحرفــى الــذى يقــوم بقطــع الرخــام يقطــع أجزائــه بماكينــة قطــع 
الرخــام , وكان الغبــار الأبيــض النــاتج عــن هــذه العمليــه يمــأ الجــو, 
وزجــاج ســيارتى مفتــوح , وعندمــا صعــدت إلــى شــقتى دخلــت إلــى 
الحمــام , لأغســل وجهــى فنظــرت أولاً فــى المــرآه , لأجــد بعــض الغبــار 
ــون هــذا هــو شــكلى  ــى شــعرى , ورموشــى ؛ فأبتســمت , ربمــا يك عل

عندمــا يشــيب شــعرى .

ثــم خرجــت مــن الحمــام , وبدلــت ملابســى , ودخلــت غرفــة نومــي 
لأنهــى يومــى , وأنــام .

ــره ليســت  ــم أنم ســريعاً , وبعــد فت كنــت مرهقــاً جــداً , ولكنــى ل
بقليلــه نمــتُ أخيــراً لأســتمع فــى أُذنــى لصــوت الدكتــوره أمــال ، أنهــا 
ــور المُســن ، وكانــت كلماتهــا هــى  ــة الدكت ــة ابن ــوره خبيــرة التغذي الدكت
أنــت اليــوم شــابٍ , وغــداً عجــوز , وكانــت هــذه العبــارة تتــردد كثيــراً 
فــى ذهنــي أثنــاء نومــى , وبنفــس الصــوت حتــى رأيتنــى فــى جهــة 
ــوره أمــال , ورأيــت نفســى أشــيب مــن  آخــرى مــن موقــع وجهــة الدكت
مرحلــة عُمريــه لآخــرى , كلمــا قالــت جملتهــا المعهــوده« أنــت الآن شــاب 

وغــداً عجــوز »
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وكلمــا قالتهــا أنتقــل مــن حالــة لحالــة , ومــن عُمــر لمــا هــو أكبــر 
ــون . ــى أتيــت لعمــر الخامســة والثمان ــه,  حت من

وساصف لكم شكلى وهيئتى قبل أى شئ :

ــم يعــد  ــذى ل ــون الرمــادى , ال ــى الل ــت بشــرتي المشــدودة إل تحول
ــى بالخطــوط , والكرمشــات ، ســقط  ــاء وجه ــدم , وإمت ــه ال يمــر في
أغلــب شــعري , وتحــول مــا تبقــى منــه إلــى اللــون الأبيــض كالصــوف, 

ــج. أو كالثل

تظهــر الآن وبعــد ســقوط الشــعر , أُذنــاى كبيرتــان , وأنحنــت 
أكتافــى للداخــل , وإرتعشــت أصابعــي , وأصبحــت خطواتــى بطيئــة 
لدرجــة مملــة , وقاتلــه ، ولكنــي أذكــر كل شــئ وأذكــر الجميــع , ولا 

يذكرنــي أحــد .

مــا أعرفــه عــن مــرض الزهايمــر إنــه يصيــب الشــخص ؛ فينســى 
أشــخاص , ومواقــف .

ــر،  ــي هــو أمــر مُحي ــه أمــا مــا أصابن ــاس يذكرون ولكــن يبقــى الن
فأنــا كمــا أنــا أذكــر النــاس , ولكــن النــاس لا يذكروننــى , أعرفهــم , ولا 
يتعرفــون علــىَّ ؛ فــالآن لا أحــد يعرفنــى , أو يســندنى , أو يأخــذ بيــدى, 

ولا أحــد يســأل عنــى , أو يهتــم بأمــرى . 
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لا أحــد يطعمنــى , أو يســقيني شــربة مــاء ، لا أحــد يســاعدنى في 
تبديــل ملابســى لذلــك لا أُبدلهــا .

ــم , والمشــهور،  ــب العظي ــد الطبي ــم أعُ ــك ل ــادة , لذل ــتُ العي أغلق
يســرقني البــواب الجديــد , ويغشــنى إن أحضــر لــى شــيئاً ؛ فهــو 
يحضــر أســوء شــئ بأغلــى ســعر , ويقــول هــذا هــو الموجــود , وإن لــم 

يعجبــك إنــزل , وأحضــر بنفســك مــا تشــاء .

أجلــس طويــاً فــى مــكانٍ واحــد ؛ فــا اســتطيع أن أتحــرك كمــا 
كنــت مــن مــكان لآخــر , ومــن هنــا لهنــاك كمــا كنــت شــاباً .

ليــت العُمــر ينتهــى الآن ، ليــت أحــداً يذكرنــى , أو يســأل عنــى , 
ليتــه يوجــد مــن يهتــم بأمــري , أو يســندنى .

أبحــث عمــن يجالســنى , ويحضــر لــى الطعــام مقابــل مرتــب؛ فــا 
يصنــع أحدهــم شــئ معــى إلا بمقابــل ؛ فــا أحــد يعرفنــى , أو يحبنــى .

أُحــدث نفســي أحاديــث كثيــره ، أنــا الدكتــور أســامه شــركس, 
جــاءت الأيــام لأكــون فــى هــذا الوضــع المؤلــم ، ألــم يتعــرف علــىَّ أحــد 

قــط .

الحقيقــة هــي إنــى لــم أصنــع لأحــد شــئ بــدون مقابــل , ولذلــك لا 
أحصــل علــى شــئ بــدون مقابــل , هــذا هــو عــدل الحيــاه؛ فــإن أحببــت 

تُحــب , وإن لــم تقــدم الحــب ســتبقى وحيــداً .
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جلســت لأذكــر نفســى لمــاذا إبتعــد عنــى الجميــع , ولمــاذا لا يوجــد 
أحــد إلــى جــوارى .

 , شــبابى  أن  أظــن  وكنــت   , الماضــي  فــى  كثيــراً  أخطــأت  أنــا 
ــا وحيــداً عجــوز لا قــوة فــىَّ , ولا حركــة ،  وحيويتــي دائمــة , والآن أن
ســقطت منــى بعــض الدمــوع ؛ فــالآن أبكــى علــى شــيخوختى , ونكــران 

النــاس معرفتــى.

الآن أبكي على حالتى ؛ فالموت أفضل .

قمــت مــن علــى مقعــدى وتعثّــرت رجلــي فــى عــكازى الــذى أتكــئ 
عليــه , لأســقط علــى الأرض ، حاولــت النهــوض , ولكنــى أخــذت ســاعةً 
ــه ، ممــا  ــد ذات ــى المقع ــد عل ــى مــن جدي ــةً لأنهــض , وأعــود لمكان كامل

جعلنــي أبكــي أكثــر وأكثــر .

أنــه إختبــار صعــب ، أصعــب مــن كل مــا ســبقه ؛ فلمــاذا أعيــش 
ــه , ولا قــوة فــىَّ لأعمــل شــئ . حتــى الآن طالمــا لا يوجــد شــئ لأفعل

لماذا لا ينتهي الأمر , وتنتهي المعاناة .

لمــاذا يســخر الجميــع مــن عجــزى , وكبــر ســنى , وكيــف أصبحــتُ 
لا أقــدر علــى عمــل أى شــئ ...

توالت الأسئلة في رأسي , وكلمة لما ؟ ولماذا ؟
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حتــى أســتيقظت مــن نومــي لــم أفعــل شــئ , أو أفكــر فــى شــئ إلا 
إنــى أمســكت هاتفــي المحمــول , أبحــث فيــه عــن موقــع المركــز الخــاص 
ــى رقــم هاتفهــا , وأتصــل بهــا أذكرهــا  ــوره أمــال , لأحصــل عل بالدكت

بنفســى , وأعتــذر عــن مــا بــدر منــى فــى الحفــل , وأعتــذرت كثيــراً .

والأن عندمــا أري عجــوزاً في الطريــق لا اســتطيع إلا أن أوقــف 
ســيارتي , أو أُبطيء ســيري بها حتى يعبر دون خوف , أو قلق, وأنظر 

لتلــك الخطــوط , والتجاعيــد في وجوههــم بإحتــرام غيــر مألــوف.

كمــا إنــى أيضــاً أســرح كثيــراً كلمــا رأيــت طفــاً صغيــراً , ورجــل 
عجــوز , أو إمــرأة  خاصــة , وأن كان الطفــل رضيــع , ويقــف عقلــي بــن 
هــذا , وذاك , وبــن مــا يفعلــه الإنســان في إنتقالــه بــن هــذه المرحلــة , 
والأخــرى مــن عمــره , ومــا يفعلــه بــه الزمــن , والتقــدم حتــى إنــه يأتــي 
مــن قمــة الضعــف إلــى قمــة القــوة , ثــم الــى قمــة العجــز , والضعــف 

أيضــأ .

وأتعجــب إننــا جميعــاً نعلــم هــذا , وندركــة كل الإدراك , ولا نعمــل 
مــن أجلــه ، وإننــا طورنــا العلــم , والتكنولوجيــا , والأبحــاث , ولــم 

نســتطع أن نوقــف الزمــن , أو تقــدم الســن .

أخترعنــا الصبغــات وألــوان الشــعر , وأكتشــفنا الرياضــه ,ووضعنا 
لهــا طــرق , وأجهــزة , ومعــدات , ولــم نقــدر أن نوقــف شــعرة واحــدة 
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أردت أن تغيــر لونهــا مــن الإســود إلــى الأبيــض , ولــم نقــدر أن نوقــف 
إنحنــاء العظــام , أو دمــور العضــات , والأعصــاب .

وأتعجــب مــن نفســي حينمــا كنــت أضحــك علــى كبــار الســن , 
وعلــى إرتعاشــة أيديهــم , وبــطء خطواتهــم , وعــدم قدرتهــم علــى 

التركيــز , أو التذكــر .

ــن  ــرم المُســنين , والذي ــى تعلمــت أن أحت ــر هــو إن ــا تم في الأم وم
عبــر بهــم تيــار العمــر مــن الشــباب الــى نهايــة الرحلــة , أو إلــى قــرب 

ــه . ــة الرحل نهاي

>>>
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البهلول
كنــت أظــن لفتــرة طويلــة إنــى ســعيد , وأن لا حاجــة عنــدى لأحــد 

ليشــاركنى حياتــى , ورحلتــى.

الآن أدركــت إنــى أحتــاج للنــاس , والحــب , وأن هنــاك الكثيــر 
مــن الأشــياء التــى أفتقدهــا , ولكنــي لــم أكــن أشــعر قبــل هــذا الوقــت 
بإحتياجــي لهــا ، وأدركــت إنــه يجــب أن يكــون لــدى أصدقــاء , وزوجــة, 
وأبنــاء , كمــا أدركــت إنــه يجــب أن يكــون لــدى ابنــةً مثــل الدكتــورة أمــال 

خبيــرة التغذيــة .

فهمــت الآن ألا أنظــر إلــى الوقــت الراهــن فقــط , وانــه يجــب أن 
أنظــر إلــى بعيــد ، أن أنظــر للســنوات العجــاف , وأدخــر مــن مخــزون 

ســنوات الوفــرة .

أول مــا بــدى إلــى تفكيــري بعــد أيــام مــن أعتــذار للدكتــورة أمــال 
عــن ســخريتي مــن وضــع والدهــا الطبيــب الكبيــر , وإصابتــه بمــرض 
الزهايمــر , جاءتنــى إلــى عيادتــي بعدهــا بثلاثــة أيــام الســيدة ســميحه 
عبد الســام , والتى كانت زارتني قبلاً , لتشــكو من أســنانها , وكانت 
تعانــى مــن الســمنة المُفرطــة ، تذكــرت عندمــا أتتنــى أنــه مــن الممكــن أن 
تســاعدها الدكتــورة أمــال في حــل مشــكلة ســمنتها ؛ فأقنعــت الســيدة 
ســميحه , ثــم أتصلــت بالدكتــورة أحــدد معهــا موعــد لزيارتهــا بعــد أن 

شــرحت لهــا وضــع الســيدة ســميحة .
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 كان الأتصــال يــوم الأحــد , وموعــد الزيــارة تم تحديــده الأربعــاء 
الــذى يعقبــه ، ذهبنــا إلــى المركــز لأجــد لافتــه مُعلقــة علــى بــاب المركــز 
ــه بالمجــان , ودون أي  ــوم في الأســبوع يكــون الكشــف في ــا تحــدد ي أنه
مقابــل لأى أحــد لا يســتطيع أن يدفــع ، وقفــت أمــام اللافتــه كثيــراً ، 
أثــار الأمــر أهتمامــى , ودهشــتى , وفضولــى ؛ فهــى ليســت مُجبــرة 

علــى هــذا.

بدأت أفكر , وأسأل أسئلة كثيرة فى ذهنى ...

لماذا تفعل هذا الأمر , وبما يعود عليها ؟

 دخلنــا لمقابلتهــا , وإســتقبلتنا بوفــره مــن الإحتــرام , والإهتمــام .                                                     
كنــت أظــن أنهــا ســترمقنى بنظــرات اللــوم , والعتــاب خاصــة,  وأنهــا 

أول مقابلــة بعــد مــا تم فــى الحفــل , وبعــد إعتــذارى لهــا .

ولكنهــا أصرفــت كل أهتمامهــا بالســيدة ســميحه , وطمئنتهــا 
بكلمــات مليئــه باللطــف , والأمــل , والأبتســامة الصادقــة . 

ظللــت أنظــر لهــا , وأســتمع إلــى حوارهمــا الباســم خفيــف الظــل, 
وأنــا أفكــر , وأذكــر حلــم ســمنتى حينمــا حلمــت إنــى الحجــة ســاميه 
ــا  ــة كهــذه حتــى أحي ــاج لطبيب ــى كنــت أحت شــركس , وأقــول فــى داخل

أكثــر, واكثــر .

رأيت الناس فى عيادتها يعاملونها بمنتهى الحب .           
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رأيتهــم يتكلمــون عنهــا في عــدم حضورهــا أرق , وأعــذب بــل , 
وأجمــل الكلمــات ، رأيتهــم يحبونهــا حقــاً .

رأيــت لأفتــه أخــرى مكتــوب عليهــا إنــه إن تمــم أحــد علاجــه, 
ــا ؛ فــإن أراد يمكنــه أن  ــاج إليه ــد يحت وتبقــى لديــه أيــة أدويــة لــم يع
ــة فــى  ــك الأدوي ــت تضــع تل ــا ، وكان ــز متبرعــاً به ــى المرك يحضرهــا إل
دولاب زجاجــى جــوار الأفتــه , وكان الأمــر ليســتفيد منــه المرضــى 

الفقــراء .

رأيــت أفــكاراً كثيــره لــم تخطــر لــى , ولــم أكــن لأفكــر بتلــك 
. أبــداً  الطريقــة 

ــاً , وتقديــراً , وبادلهــا مرضاهــا ,  رأيــت إنهــا أعطــت النــاس حب
ــر . ــا الحــب , والتقدي وموظفيه

رأيــت أنــه لــم يكــن هنــاك أحــداً يعيــش لنفســه فقــط ســواى 
ورأيــت ولأول مــرة أفكــر ف هــذا الأمــر إنــى أقــف أمــام إمــرأة جميلــة 
ــا فــى  ــة جــداً فــى كل شــئ,  وبالرغــم أنه ــكل المقاييــس ، هــي جميل ب
مــكان عملهــا , وأن ملابســها بســيطة جــداً إلا أنهــا تُضــئ كبلــورة , أو 

ــة . ــة مظلم شــمعةٍ في غرف

رأيت أنها أنعكاساً لكل مساوئى .
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لا شــك إنــى بــتُ أنظــر إليهــا كثيــراً ؛ فهــي متفوقــة , محبوبــة , 
وجميلــة , وأنــا بعــد خروجــي مــن حلــم شــيخوختى, وتخوفــى أن أقــض 

ســنواتى الأخيــرة وحيــداً مُهمــاً .

ــل , وكل مــن  ــا أول ب ــزواج , ولا شــك أنه ــر ال ــر في أم ــدأت أفك ب
خطــر في بالــي , ولكــن بعــد زيارتــى لعيادتهــا تخوفــت , وأخرجــت 
الفكــرة مــن رأســي ؛ فهــى لــن تقبــل بإنســان ســليط اللســان , ولا يهتــم 
بأمــر أحــد غيــر نفســه مثلــى ، حتــى جــاءت كلمــات الســيدة ســميحه , 
والتــى أفاقتنــى مــن ســرحاني , والتــى كانــت كلماتهــا طيبــة فــى حقــى ، 

الأمــر الــذى جعلنــى أظهــر بعــض الخجــل المصتنــع .

آه لــو تعلمــن أن ســبب محبتــى لكــى هــو حلــم , وضعنــى فــى 
. مكانــك, وحجمــك 

إنتهــت المقابلــه مــع الدكتــورة أمــال , وطلبــت منهــا موعــد أحدثهــا 
ــا  ــى خبرته ــاج إل ــى مُحت ــي , وأَن ــذى أعجبت ــور ال ــه عــن بعــض الأم في

فيهــا .

بــدى الأمــر عاديــاً ، أتصلــت بهــا , حددنــا موعــد , وذهبــت للقائهــا 
فــى عيادتهــا , وبــدأت أســألها عــن بعــض الأمــور المتعلقــة فــى ذهنــى 

عــن اليــوم المجانــي فــى مركزهــا, والعــاج المجانــي .
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أوضحــت لــى بعــض أهتمامتهــا , وأنهــا رأت أمــور كهــذه تحــدث 
خــارج مصــر , وقــررت أن تفعــل مثلهــا , وأن الكثيــر مــن زملائهــا , 
وأصدقائهــا يفعلــون الأمــر نفســه , وأنــه إن لــم يكــن بدافــع المحبــة 
الخالصــة ؛ فمــن الممكــن أن يكــون بدافــع الــذكاة , أو الدعايــة , أو 

شــراء محبــة , وأهتمــام , وخدمــات النــاس .

وأزادت فى كلامها ...

أنــت لا تــرى كيــف يقابلنــى بــواب العمــاره عنــد العيــادة أخــذاً مــن 
يــدى حقائبــى , مهتمــاً بــكل شــيئ , لا أطلــب منــه شــئ فيأتنــى متأخــراً 

أبــداً .

ويمكنــك أن تضــع هــذا مقياســاً للجميــع , فهــى فكــرة أن تســاعد 
النــاس ؛ فيــردوا لــك المســاعدة , كمــا أن فيهــا درســاً لــكل أحــد يخــرج 
مــن عيادتــى ممتلــئ بالغيــرة أن يســاعد , أو أن يُحــاط بنفــس القــدر 

مــن الحــب , والأهتمــام مثلمــا شــعرت أنــت بالضبــط .

فأجبتهــا أن هــذا حقــاً آثــار إهتمامــى , وكنــت أفكــر فــى أن أفعــل 
شــئ , ولــم أكــن أعــرف مــا هــو , ولكنــى أدركتــه حينمــا زرتُ عيادتــكِ 
مع الســيدة ســميحة , ولذلك قررت أن أســألك عن كل شــئ , وأعِدك 

إنــى ســأبدأ في التنفيــذ .
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فأجابتنــى , أنــت بــدأت بالفعــل عندمــا أحضــرت لــى الســيدة 
ســميحة .

الحقيقــة أن كل أهتمامــى كان منصبــاً نحــو جمالهــا , وكل وعــودى 
كانــت لكســب إحترامهــا , وأن أراهــا تبتســم , ولكــى أشــعر بهــذا أنهــا 

غفــرت لــى المشــكلة القديمــة .

عــدتً إلــى البيــت بعــد مقابلتهــا , وإنتهــى يومــى كعادتــه بالعشــاء, 
ــم  ــا ، ث ــا , وفي صورته ــر فيه ــزاز أفك ــد اله ــى المقع ــوة عل وشــرب القه

إلــى ســريرى , فالنــوم .

كنــت أظــن إنــى ســأحلم بهــا , وبفســتان الزفــاف , وأنهــا تســاندنى 
فــى شــيخوختى , مثلمــا رأيتهــا تســاند والدهــا , ولكــن الحلــم جــاء 

بعيــداً تمامــاً عــن كل ذلــك .

وجــاء الحلــم بالحقيقــة التــى كانــت كامنــة فــى داخلــى , وهــى إنــى 
كالمخبــول , أو البهلــول الــذى لا رجــاء فيــه .

رأيــت وكأن الزمــان عــاد إلــى الــوراء ربمــا لألــف ســنه , وإنــى 
واحــداً مــن البهاليــل , أو المخابيــل الذيــن تطعمهــم إمــرأة عجــوزة غنيــة 

فــى إحــدى التيكيــات , وأماكــن الطعــام المجانــي .

أكانوا يصنعون هذا حقاً في القدم ؟                             
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أكان هناك من يطعم الناس بالمجان ؟!                   

ــذا,  ــى فــى حلمــى هك ــن رأيتن ــه , ولك لســت أدرى أن هــذا حقيق
الصغــار  الأولاد  يتلقانــى  والأذقــة   , الشــوارع  فــى  أدور  ورأيتنــي 

. الكبــار  الرجــال  بالحجــارة؛ فيبعدهــم عنــى أحــد 

ــى واحــداً مــن العســكر  ــى ؛ فيضربُن ــر موكــب الســلطان بقرب يعب
كــى لا أظهــر أمــام الســلطان بملابســى هــذه .

أرتــدى ملابــس عبــارة عــن مجموعــة مــن الخِــرق والهَلاهيــل 
المُتســخة , يتدلــى شــعرى علــى أكتافــى فــى خُصــل متحجــرة، حافيــاً , 

ــه . ــرة الأوســاخ علي ــون جســدى أســود مــن كث وكان ل

أمشى بطريقةٍ يراها الناس ؛ فيضحكون .             

أســمع بعضهــم يقــول عنــى لا نعــرف لــه أُمــاً , أو أبــاً , أو إخــوة, 
ولا نعــرف مــن أيــن جــاء , أو إلــى أيــن يذهــب ؛ فهــو ظهــر فجــأة 
ــا هــذه  ــم أشــياء أُخــرى ، أســمع أن ــا , يعــرف أشــياء , ويكت فــى أذِقتن
العبــارات تقــال عنــى , كمــا يســمعها الكثيــر مــن النــاس , ولا أفهــم أى 

شــئ ممــا أنــا فيــه.

يصــل هــذا الــكلام للســلطان ؛ فيرســل مــن يحضرنــي أمامــه، 
وكان للســلطان خصومــات مــع ســاطين البــاد الآخــرى؛ فــكان يظــن 
ــلت إليــه مــن جواســيس أحــد هــؤلاء الســاطين ,  إنــى جاســوس أُرسِ
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ولــم يكــن يظــن فقــط , بــل كان متأكــداً , حيــث أنــه هــو قــام منــذ فتــرة 
بإرســال أحــد رجالــه ليتجســس علــى ســلطان مــن الســاطين الآخرين, 
وكانــت الخِطــه أن يقــوم بــدور المخبــول فــى الســلطنه الآخــرى لكــى لا 
ــى موضــوعٌ  يكشــفه ,  أو يشــك فيــه أحــد , وقــد أجــزم الســلطان إن

عليــه فــى خطــةٍ مشــابهه لخطتــهُ .

وكلمــا ســألنى شــيئاً , أجبتــه إنــى لا أعرفــه , ولا أعــرف عــن مــاذا 
يتكلــم , أو عــن مــاذا يســألنى , وإنــى لا أفهــم الــكلام , وعبارتــه .

ــى فــى ســجنٍ  ــم يلقونن ــدات , ث ــدون الضــرب , والجل ــوا يزي فكان
قــاسٍ .

ظللــت هنــاك وقتــاً طويــاً , ولا أدرى كــم كانــت المــدة أســابيع , أم 
أشــهُر , أم ســنوات ؛ فأنــا مخبــول علــى كل حــال , ولا أعــرف إجابــات 
أســئلة الســلطان , ورجالــه , ولا أعــرف للأيــام مواقيــت , أو حســابات.

وأجبتهــم كثيــراً إنــى لا أعــرف أى شــئ إلا إنــى وجــدت نفســى 
بهلــولاً , أو مخبــولاً , حتــى لســت أدرى مــا هــي صفتــى , وهــل هنــاك 

فــارق بــن هــذا , وذاك !

قولــت لهــم إنــي وجدتنــي أآكل في إحــدى التيكيــات , وأنــى لا 
أعــرف شــئ قبــل هــذا , ولا أعــرف مــن أيــن أتيــت , ولا أعــرف مــن 
أيــن أنــا , أو مــن أنــا ، ولا أعــرف إلا إنــى أمشــى مشــية يضحــك عليهــا 
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ــدى  ــون جل النــاس , ويلقفنــي الأطفــال بالحجــارة , ولا أعــرف لمــاذا ل
مختلــف عــن لــون جلودهــم , ولمــا شــعر رأســي مختلــف عــن شــعور 

رؤوســهم.

وبعــد ضــرب , وعذابــات كثيــره لــم تفيدهــم بأيــة مكاســب ,  
قامــوا بعرضــي أخيــراً علــى الســلطان ليقــوم بإصــدار الحكــم النهائــي 

فــى أمــرى.

ومــن المُنتظــر أن يكــون الحكــم هــو أن أُســلم للســياف ليفصــل 
رأســى عــن جســدى ، ومــا كنــت حتــى لأفهــم هــذا الحكــم حتــى رأيتهــا 
تصــرخ , وترجــوه ألا يفعــل هــذا , وأن يرجــع عــن هــذا الحكــم , وقالــت 

أنهــا تعرفنــى مــن أكــون .

نعــم كانــت هــى ، فحينمــا أحضرونــى للســلطان ليصــدر الحكــم 
بموتــى أصــدر حكمــه فــى اللحظــة التــى كانــت هــى تدخــل فيهــا إلــى 

رواق القصــر .

أميــرة شــابة غايــة في الجمــال , أقتربــت تنظــر وجهــي , وتصــرخ 
في الســلطان لا يــا أبــي إنــى أعرفــه , أرجــوك لا تفعــل ، لا تقتلــه .

نظــرتُ فــى وجههــا لأفهــم أمريــن , الأول أن الحُكــم الصــادر 
هــو حكــم ســيؤلمنى نوعــاً مــا كالضــرب , أو العــذاب الــذى ذقتــه علــى 
يدهــم, والأمــر الثانــي كان أمــراً غريبــاً , والــذى جعلنــى أُدرك إنــى فــى 
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حلــم , وأنهــا الدكتــورة أمــال خبيــرة التغذيــه , والســمنه , والنحافــه , 
وبالرغــم مــن إنــى نائــم أدركــت , وأحسســت أن هــذا حلــم لتأديبــي , 

ــى . ــن , ولا أطفــال يَضرِبون ــأن لا ســلطان , ولا جلادي وب

وبقيــت أنظــر إليهــا في نومــي داخــل الحلــم , وأســتعيد كل حــوارى 
معهــا حــول اليــوم المجانــي فــى العيــادة .

أدركــت أن كلامهــا كان لينقذنــى , وأن أهتمامــى المُزيــف بالأمــر 
هــو مــا ســيغرقنى .

الغريــب هــو إنــى رأيــت الحلــم , وفهمــت الــدرس مــن الحلــم داخــل 
الحلــم , وفــى الحلــم , وليــس بعــد أن اســتيقظت .

وأنهــا تقــف أمامــى جميلــة فــى كل العصــور , وفــى كل الملابــس , 
وفــى كل الصــور .

قلــت لهــا فــى الحلــم , وهــى واقفــة تدافــع عنــى , وتــرد عنــى حكــم 
المــوت هــل أنــتِ الدكتــورة أمــال ؟ 

 ثم استيقظت !

وعندمــا ذهبــت لعيادتــى طلبــت مــن الســكرتيره إحضــار أحــداً , 
ليكتــب لافتــه بهــا أن هنــاك يــوم بالمجــان فــى العيــادة لمــن لا يســتطيع 
ــم  ــة ل ــه أدوي ــه مــن لدي ــن أن ــه آخــرى ترشــد المُقتدري ــع , ولأفت أن يدف
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يعــد يحتــاج إليهــا , يحضرهــا إن أراد, وأحــب أن يســاعد ، وأفرغــت 
أحــد فتاريــن معاجــن الأســنان الــذى كنــت أبيعهــا  فــى عيادتــى , 
ووضعــت فيهــا الأدويــة التــى تبــرع بهــا النــاس , ليتــم إعطائهــا لمــن لا 

ــاً . يقــدر مجان

قمــتُ بهــذه الأشــياء مــع عمــل بعــض الإصلاحــات , والتوضيبــات 
فــى العيــادة .

كان الغــرض مــن تلــك التوضيبــات , والتجديــدات للتأهيــل لعمــل 
ــا إنــى قمــت  ــال , لأثبــت له إفتتــاح جديــد , أدعــوا فيــه الدكتــوره أم

بالأمــر , وأنــه لــم يكــن مجــرد كلام .

فرحت هى بهذا كثيراً , وقامت بشكرى .

وثبــت أقــول لهــا بصــوتٍ خافــت كــى لا تســمعنى : » أنــا اللــى 
إنــك مســيبتهومش يقطعــوا راســى« بشــكرك 

فأجابت ماذا تقول ؟

فقلت : » لا متاخديش فى بالك .«

>>>
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عالم آخر
لا أعــرف كيــف أبــدأ هــذا الجــزء مــن القصــه , ولا أعــرف هــل 
هــو حــل لــكل مــا كان قبلــه , أم هــو الحــل لــكل مــا هــو آتٍ , أهــو حــل 
لــكل مشــكلاتى , وتخوفاتــى , أم هــو حــل لمشــكلات الأرض كلهــا , 

ومــن عليهــا .

ــكل هــذه الأفــكار, والتصرفــات,  ــى ب ــذى يتحل ــا وحــدى ال هــل أن
والخصــال الســيئة , أم أن هنــاك الكثيريــن ممــن هــم مرضــى الأنانيــة, 

والتنمــر ؟

وما هو العيب الحقيقي , والضرر مما نحن فيه ؟

وكيف نؤذى أنفسنا بتصرفاتنا دون أن ندرى ؟

هنــاك الكثيــر مــن الأســئلة التــى يجب أن نســألها لذواتنــا, ونبحث 
جيــداً عــن الإجابــات فــى داخلنا .

يجــب علــى كل أحــد ممــن يشــبهونى أن ينظــروا داخــل أنفســهم 
بعدســة مكبــره , ليــروا جيــداً , ليــروا الحقائــق التــى ربمــا يدفنوهــا , 

أو يغفلــون عنهــا .

يجــب أن نفكــر في كل أمــر مــن جديــد , وعلينــا أن نُعيــد كل 
. حســابتنا 
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يجــب أن نفتــش داخلنــا , نفتــش بعمــق , وصــدق عــن الأشــياء 
ــاً . ــا نهائي ــص منه ــا, ونتخل ــداً عن ــا , ونبعدهــا بعي الســيئة , ونخرجه

يجــب أن نشــعر بشــعور الأخريــن , ونحــس أحساســاتهم تجاهنــا، 
ربمــا لأجــل هــذا الســبب أمرنــا الله بالصــوم , والعطــاء ، كــى يشــعر 
الممتلئــه بمعانــه  البطــون  يشــعر أصحــاب  ولكــى   , بالفقيــر  الغنــى 

الجائعــن .

ويجــب أنــا نضــع أنفســنا محــل مــن نســئ إليهــم , وننظــر هــل 
نقبــل هــذه الإســائه , أم نرفــض .

ــوا أنفســهم داخــل هــذه  ــذ أدم , وضع ــو كل الأرض من أظــن أن ل
الدائــرة مــن الأفــكار ، لــو إنهــم رأوا مــا رأيــت , أو شــعروا بمــا شــعرت 
أنــا بــه , مــا كانــت قامــت أيــاً مــن الحــروب في العالــم القــديم , ومــا كان 

قُتِــلَ إنســان أو طَمَــعَ أنســان , أو تَجَبَــرَ أدامــىُ علــى أدمــىِ .

لــو أنهــم كانــوا أعطــوا أنفســهم دقائــق بســيطة , لكانــوا رأوا مــا كان 
ليغيــر حياتهــم , وأهدافهــم , ومــا يغيــر شــكل العالــم كلــه بمــن فيــه .

لــم يكــن كل مــا رأيتــه قبــل هــذا الحلــم ليغيرنــى مــن داخلــى , أو 
ليجــدد أعماقــى , ويخلقنــى إنســاناً مــن جديــد .

أتــوق لــو اســتطعت أن آخــذ كل النــاس ليــروا مــا رأيــت , وأتــوق لــو 
أن الســماء تعطــي هــذا الشــعور لــكل البشــر ، وتمنيــت لــو يســتمر هــذا 
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الحلــم , ولــم ينتهــى , ولا أفيــق منــه أبــداً ، إلا لأُغيــر بعــض الأشــياء , 
لتحســن وضعــى فيــه أكثــر وأكثــر .

ولا أعــرف حتــى هــل ستُســعفُنى الكلمــات , والعبــارات أن أصــف 
لكــم مــا أود أن أصفــه , وهــل اســتطيع أن أنقــل لكــم الصــورة كاملــةً , 
وبشــكلها الحقيقــى ، هــل أقــدر علــى نقــل شــعورى بالأشــياء فــى تلــك 

الصــور .

ــى  ــى كل أحــد أن يراهــا , ويشــعرها بنفســه , ولكن ــه عل أظــن أن
ــا شــيئاً . ــى لا أنســى منه ــدر اِســتطاعتى , ولعل ــم ق ســأنقل لك

ــا  ــى تقابلن ــال , بالتال ــوره أم ــن الدكت ــى وب ــرت الإتصــالات بين كَثُ
عــدة مــرات , ومازلــت حتــى الآن أُخفــى مــا أريــد أن أقولــه لهــا , وأمنــع 
نفســى أن أناقشــها فــى أمــر الإرتبــاط , وأظــن أنهــا ذكيــة بمــا يكفــى 

لتفهــم الأمــور دون كلام .

فأنــا أهتــم كثيــراً باليــوم المجانــى , والأدويــة التــى تعطــى بالمجــان 
للمرضــى الفقــراء ، يلفــت حماســى , وإهتمامــى بهــذا الأمــر إنتباههــا, 

بــل يلفــت أنتبــاه كل مــن حولــى .

يشعر الجميع بتغير شديد , وملحوظ فى تصرفاتى .

أظــن أنهــا أدركــت ســبب إهتمامــي , ولذلــك قــررت أن تضــع حــداً 
للعلاقــة , وتحــدد أســباب الإتصــال , والمقابــات بيننــا.



- 80 -

وكانــت المقابلــة التــى أتخــذت قــرار فيهــا ألا أتقابــل مــع هــذه 
الدكتــوره مــرة آخــرى , وأن أهــدم كل مــا بنيتــه علــى أثــر علاقتــى بهــا .

كنــت فــى حالــة مــن الغضــب , والســوء مــن رد فعلهــا , وأجابتهــا 
عقــب أعترافــى لهــا إنــى أرغــب فــى الإرتبــاط بهــا .

ــت  ــى ؛ فذهب ــم أنفعال ــم اســتطع أن أكت ــر , ول ــد رفضــت الأم فق
ــه . ــادة لآعطــى أوامــرى بالرجــوع عــن كل مــا فعلت ــى العي إل

أمــرت بإلغــاء اليــوم المجانــي , وأن أضــع تصرفاتــى علــى خطاهــا 
القــديم .

العيــادة ؛ فوجــدت أم , وبيدهــا طفلتهــا تحمــل شــيئاً  دخلــت 
ملفوفــاً فــى يديهــا .

أنــا أذكرهمــا جيــداً الأم والطفلــة ؛ فهــى طفلــة أحضرتهــا أمهــا , 
حيــث كانــت تعانــى مــن إلتهــابٍ فــى اللثــة .

قمــت بالكشــف عليهــا ســابقاً , ومعالجتهــا بالمجــان , وشُــفيت 
البنــت تمامــاً , وقــررت أن تحضــر لتشــكرنى ، أذكــر الطفلــة , وأذكــر 
حديثــى معهــا , وأذكــر إنــى كونــت عنهــا فكــرةً ؛ إنهــا طفلــة ذكيــه , 
وموهوبــة تجيــد فــن الرســم رغــم صغــر ســنها , وكنــت قــد إتفقــت 
معهــا أن ترســم لــى صــورةً,  ووعدتهــا إنــى ســأعلق تلــك الصــوره فــى 

ــا. ــأةً له ــي مكاف عيادت
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وشــكرتنى   ، فعــاً  الصــوره  لتعطينــى  الإتفــاق  حســب  جائــت 
والدتهــا بدعواتهــا قائلــه : »الله يباركلــك يا دكتــور , ويكتبلك مكافئتك, 

ــه« . وأُجرتــك فــى الجن

ــى قــد  ــى الت ــم أســتطع وقتهــا أن أصــدر أوامــرى , وأفعــل فعلت ل
ــا . ــررت أن أوجله ــا , وق ــى أن أفعله عزمــت عل

لــم اســتطع أن أمنــع نفســى مــن أن أبتســم لهــذه الطفلــة الجميلــة 
التــى أنســتنى مــا كنــت فيــه مــن إنفعــال , وغضــب .

فــى  الله  وضعهــا  التــى  العجيبــة  القــدرة  هــذه  مــا  أعــرف  لا 
الأطفــال؛ فهــم يســرقون الغضــب , ويطرحونــه بعيــداً بكلمــة واحــدة , 

أو نظــرة , أو حركــة .

أخــذت منهــا لوحتهــا , والتــى كنــت أظــن أن أجدها رســمة طفولية 
تخلــو مــن مواطــن الجمــال , وإنتظــام الخطــوط , والأبعــاد , والألــوان، 
إلا إنــى وجــدت لوحــة فنيــة لا يقــدر علــى رســمها إلا رســاماً مقتــدر , 

جريئــاً فــى الإمســاك بأدواتــه وألوانــه .

ــا أن مــاكاً قــد أمســك يدهــا,  ــى لوحته شــعرت حــن نظــرت إل
ورســم مــن خلالهــا ، فقــد رســمتنى حســب مــا ســمعت مــن أمهــا مــن 

ــى . دعــوات لأجل
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  , الأشــجار  كل  مــن  مملــوءة  جنــة  عــن  عبــار  اللوحــة  فكانــت 
والألــوان, وأضــواء الشــمس ، والفراشــات , والعصافيــر , وأنــا وأقــفٌ 
أســتمتع بــكل هــذا , وكان الرســم , والألــوان دقيقــاً جــداً جريئــاً كمــا 

ذكــرت , وكأنهــا صــورة ألتُقِطَــت بكاميــرة تصويــر فوتوغرافــى .

ثبتــت أنظــارى إلــى اللوحــة كثيــراً , أتفقــد كل شــئ فيهــا , وأســأل 
هــل أنــتِ حقــاً مــن رســم هــذا؟!                                   

وكم أخذتى من وقت لتُنجزيها ؟

أعــدتُ نظــري للطفلــة التــى رأيتهــا ســعيدة أنهــا صنعــت شــئ 
أســعدنى , والحقيقــة إنهــا اســتطاعت أن تجعلنــى أنســى مــا كنــت فيــه 
برســمتها , وقدرتهــا , وخــال وجههــا الــذى يشــبه لوحــة مرســومة 

بمــاء الذهــب .

كانــت تبــدو فــى ملابــس لا تليــق بمــن مثلهــا , وكانــت والدتهــا 
أيضــاً كذلــك .

شــكرتها جــداً , وأستحســنت فنهــا , وقَبّلــتُ خديهــا , وأجلــت 
قــراري بإلغــاء اليــوم المجانــي فــى العيــادة .

أنهيــت الكشــوفات , وأخــذت اللوحــة معــي علــى أن أرســلها لمــن 
يضعهــا في بــروازٍ يليــق بهــا , لأعلقهــا فــى العيــادة .
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إنتهى اليوم كمثله من الأيام .

يثقلــه  فــى جســدٍ  أرتفــع عــن الأرض  إنــى  نومــى  فــى  ورأيــت 
ــة أســقط  ــار قليل تعــب جســدى الحالــى , وأن كلمــا أرتفعــت عــدة أمت

مطروحــة بــكل وزنــى علــى الأرض , وأعيــدت الكــرّة لمــرات .

ثــم جــاء مــن أمســك بيــدى ليرفعنــى معــه وبــدأت أرتفــع فــى خفــةٍ, 
ورشــاقة لــم أشــعر بهــا مــن قبــل ، وكان الــذى يرفعنــى, ويمســك بيــدى 
هــو الطفلــة صاحبــة اللوحــه , وكانــت تمســكنى بقــوة عجيبــة , وغريــب 
أن يصــدر ممــن في مثــل عمرهــا هــذه القــوة التــى تغلبنــى ، ورأيــت 
إنــى أتحــرك معهــا حيثمــا أشــارت , وأرادت أن تأخذنــى ، ورأيــت إنهــا 

تاخذنــى لنغــوص معــاً , ونرتفــع إلــى حيــث رســمتنى .

ظلــت ماســكه بــى , وظللنــا نرتفــع حتــى أصبحــت الأرض في عينى 
فــى حجــم قطــرة مــاء ، حتــى أصبحــت لا أُميــز فــى الأرض شــئ , أو 

صــورة , أو لــون .

ورأيــت أننــا نقتــرب مــن الشــمس , وأن الشــمس طيبــة لا تحرقنــا, 
وأن أشــعة الشــمس هــى عبــارة عــن أيــادى تمتــد نحونــا لتقــدم لنــا 

حبــاً, ومعونــة .

كانــت أشــعة الشــمس بأيــادى تمتــد , وأيــادى ترجــع أيــادى تقــدم 
الحــب , وآخــرى تعــود دون أن تعطيــه .



- 84 -

وأن التــى تعطــي الحــب , تعطيــه لمــن يقــدم الحــب , وأن التــى تعود 
ــه تذهــب لتقدمــه ؛ فيرفضــه النــاس بأعمالهــم  بالحــب دون أن تعطي

فتعــود أيــادى الشــمس باكيــة .

وأن  الوصــول  مــن  الشــمس  أيــادى  الحــروب تمنــع  أن  ورأيــت 
الكِبــر, والغيــظ ,والكـُـرّه ,وكل الخصــال الســيئة رأيتهــا كســيوف تُقَطِــعُ 

ــادى الشــمس . ــى أي ف

رأيت الأيادى المُقطعة تنزف دُخاناً , وظلاماً .

ورأيــت أن كل مــن يقدمــون الحــب , والخيــر , والســام تحملهــم 
أيــادى الشــمس بفــرحٍ , وتكتــبُ أســمائهم هنــاك علــى أبــواب رأيتهــا, 
تُكتــب أســمائهم بخيــوط مــن نــور يصدر عن أشــعة الشــمس , وأياديها, 

وبطريقــةٍ يصعــب محوهــا إلا إن أخطــاء أصحابهــا .

أيــادي الشــمس حاملــة  تعــود  رأيــت الأشــجار تصفــق عندمــا 
الحــب ، ورأيتهــا تهتــف للأســماء التــى تُكتــب .

والنــاس   ، يختفــى  لا  النــور  وأن   , تَغــرُب  لا  هُنــاك  الشــمس 
يتحركــون, وكأن تحملهــم أجنحــة النســور , ورأيــت أجســادهم قويــة لا 
يغلبهــا مــرض , ولا جــوع , ولا شــئ مــن كل هــذا الــذى يغلــب النــاس 

علــى الأرض .
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رأيتهم يتبادلون الحب دون أســباب , أو مقابل , ورأيتهم يعيشــون 
بشــكل أفضــل بكثيــر ممــا نحــن فيه هنا علــى الأرض .

رأيــت العصافيــر هنــاك , والبلابــل , والعديــد مــن الكائنــات,  
ــم  ــا ل ــدة , ولكنن ــى كانــت تُعطــى الأرض قبــاً صــورةً جي والأشــياء الت

نحترمهــا ؛ فقامــت بهجرنــا .

أقتربــت أتفقــد الأبــواب , والأســماء التــى عليهــا ؛ فرأيــت أحــداً مــن 
بعيــد واقفــاً أمــام أحــد هــذه الأبــواب , ويقــوم بمســح أحــد الأســماء فــى 
بــطء , وهــو يقــول ألعلــه يُصلــح مــا أفســده؛ فلنصبــر عليــه , ألعلــه يرجــع 
لعقلــه ؛ فإقتربــت لأفهــم الأمــر لأجــد أن المكتــوب علــى البــاب هــو اســمى, 
ــةٍ ترمــز أنــه بــن المكتــوب , والممســوح، حاولــت أن  ــةٍ باهت ولكنــه فــى كتاب
أفهــم لمــاذا يقــوم بمحــو اســمى , ولكــن الطفلــة التــى حملتنــى إلــى هنــاك 
ســحبتنى من يدى , لتُرينى قوائم من الأســماء مكتوبة , وأســباب كتابتها, 
وعــدم محوهــا , وكانــت هــذه القوائــم لاســماء أُنــاسٍ بذلــوا أنفســهم مــن 

أجــل راحــة النــاس وخيــر العالــم .

فهنــاك مــن أطعــم الفقــراء , وهنــاك مــن عالجهــم , وهنــاك مــن 
علمهــم , وهنــاك مــن أحبهــم , وعاملهــم بلطــف إلــى أخــره ...

وهنــاك مــن أعطــى حتــى أخــر مــا عنــده , وهنــاك مــن أفنــى 
. صحتــه في مســاعدة الأخريــن 
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كانــت قوائــم تحمــل العديــد مــن تصرفــات , وأعمــال المحبــة, 
ــل هــذه الأعمــال منهــم , وأن  والخيــر , وكان الشــرط الوحيــد لآن تُقبَ
تحملهــا أيــادي الشــمس لتحفظــه , وتخلــده أن يكــون بــا مُقابــل , وأن 

يكــون المقابــل الوحيــد هــو الحــب , الحــب فقــط .

رأيــت الأشــجار هنــاك لا تذبـُـل أوراقهــا ؛ فــا خريــف هنــاك, ولا 
شــتاء , ولا صيــف .

ورأيــت الثمــار لا تجــف , ولا تنتهــى ؛ فكلمــا قطفــت ثمــرةً تثمــر 
آخــرى مكانهــا فــى الحــال .

وجــدت الميــاه هنــاك كحبــات اللؤلــؤء , أو المــاس , ووجــوه النــاس 
كصفائــح الذهــب .

رأيــت أن النــاس الآتيــن إلــى هنــاك فــى حالــةٍ مــن الضعــف , 
والمــرض تحملهــم أيــادى الشــمس , وتحركهــم بطــرق , وحــركات تشــبة 
حــركات أيــادى العنكبــوت عندمــا ينســج خيوطــه ؛ فتُعيدهــم ســالمين , 
وأصحــاء بأجســاد يملؤهــا القــوه , والقًــدرة الشــبابيه , كأجســاد أهــل 

هــذا المــكان الــذى رأيتــه .

ورأيت الناس هناك لا يشيخون ؛ فالجميع شباب كما رأيتهم .

ورأيتهــم لا يغضبــون , ولا ينفعلــون لأى ســبب , ورأيــت أنــه لا 
أســباب لأى غضــب , أو إنفعــال , أو ســوء تصــرف.
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كمــا رأيــت أن الجميــع يحبــون الجميــع , وأن لا أحــد يحمــل فــى 
نفســه تفضيــل علــى غيــره , وكان هــذا واضحــاً على وجوههــم, ورأيتهم 
مؤمنــن بــأن جميعهــم متســاويين , وممتلئــن بالحــب كلاً منهــم قــدر 

مــا يســتطيع أن يمتلــئ , وأن الــكل ممتلــئ .

كان لــدى الكثيــر مــن الأســئلة التــى ســألتها للطفلــة التــى رافقتنى, 
وكلمــا ســألتها ســؤال أخذتنــى مــن مــكانٍ لآخر .

ورأيــت الأجابــات بعينــى ورأيــت الكثيــر والكثيــر مــن الصــور التــى 
لــم أجــد كلمــات تصفهــا , والتــى أردت بســببها لــو أســتطيع أن أحمــل 
كل النــاس ليروهــا بأعينهــم فــا وصــف لهــا فــى كل لغاتنــا , أو كل 

معاجــم الــكلام .

إنتهــت الرحلــة ســريعاً ربمــا أخــذت الكثيــر مــن الوقــت ، ســاعات, 
أو أشــهر , وســنوات كان زمنهــا الأرضــي هــو فتــرة النــوم ليــاً أشــعر 
أن الوقــت قــد مضــى ســريعاً , ولأول مــرة أردت أن لا ينتهــى الحلــم , 

وأردت أن أبقــى فيــه للأبــد.

ــة إلــى طريــق الأرض , وبــدأت الأرض تكبــر فــى  أعادتنــى الطفل
عينــى , ويــزداد حجمهــا شــئٍ فشــئ , حتــى أســتقريت علــى ســريري , 

وقالــت لــى الطفلــة : »أنــا أُحبــك« ثــم تركتنــى , وذهبــت .

أنتهى الحلم !
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ولــم أفــزع , ولــم يكــن هنــاك شــئ يخيفُنــى , أو يفزعُنــى ، أكملــت 
نومــى , واســتيقظت بهــدوء , ورجعــت إلــى نفســى , وإلــى حســاب 

قراراتــى مــن جديــد .

أول مــا بحثــت عنــه هــو رســمة الطفلــة ، تأملــت فيهــا مــن جديــد، 
قمــتُ لأتصــل بالدكتــوره أمــال أعتــذر لهــا عــن أنفعالــى عليهــا بســبب 

رفضهــا طلبــي بالأرتبــاط بهــا .

ثــم بحثــت عــن رقــم والــدة الطفلــة , وطلبــت حضورهــا , وحضرت 
ــت الســكرتيره أن  ــت أوصي ــادة , وكن ــت العي ــى منتصــف وق ــل ف بالفع
تُدخِلهــا فــور حضورهــا ، أدخلتهــا , ولــم أســتطع عندمــا رأيتهــا إلا أن 
ــئ  ــا , وأختب ــد أن أدخــل فيه ــى أري ــا بشــدة, وكأن ــا , وأحتضنه أحمله

داخلهــا .

وتعهــدت لأمهــا بــأن أتكفــل بــكل مصروفــات تعليمهــا حتــى تكبــر, 
وتصيــر مــا يجــب أن تكــون عليــه .

وتعهدنــا أن لا يمنعهــا شــئ عــن الرســم , وعلــى أن لا تتوقــف عــن 
الرســم أبــداً . 

فلقد تعلمت منها درساً هاماً جداً .

ــاً لتعطــي ؛ فهــي  ــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون غني تعلمــت أن
ــا . ــر جــداً ممــا أعطيتهــا أن ــر بكثي ــي أكث أعطتن



- 89 -

فأنــا أعطيتهــا دقائــق معــدوده مــن وقتــى لأطلــع علــى فمهــا , 
وأكتــب العــاج المناســب ليــس أكثــر مــن ذلــك .

أمــا هــى أعطتنــي ســاعات لترســمني في لوحتهــا ؛ أنــا لــم أفكــر كثيــراً 
في أمرهــا , وكانــت بالنســبة لــىَّ حالــه مــن ضمــن العديــد مــن الحــالات؛ 
ــا بالنســبة لهــا المُنجــد , والمُنقــذ مــن ألآمهــا , ولذلــك  أمــا هــى فكنــت أن

صورتنــي في اللوحــه في أماكــن لا يســكنها إلا الأنبيــاء, والصديقــن .

ولذلك فهى إعتبرتني واحداً من هؤلاء القدسين الأبرار .

فمــا كنــت لأفكــر قبــل هــذه اللوحــه مــا هو شــكل الجنــة , والأبديه؛ 
وهــل هــى حقــاً جنــات , وأنهــار , وأشــجار , وفواكــه ؛ أم أن كلمــة 
جنــه هــي كلمــه إســتعارية للدلالــه عــن الأماكــن التــى يحبهــا النــاس , 

ويحبــون الذهــاب إليهــا , والجلــوس فيهــا .

وإن وصفهــا بالجنــات مــا هــو إلا محاولــه للتعبيــر عــن كل مــا هــو 
جميــل , ولــم يخطــر علــى فكــر النــاس , ولــم يجــدوا لــه وصــف في كل 

معاجــم الكلمــات , والصــور , والفنــون , والرســم .

خُلاصــة القــول أن هــذه الطفلــة جعلتنــي أتــذوق طعــم الأبديــة 
الســعيده , لأعمــل للحصــول , والوصــول لهــذه الأبديــة , ولهــذا المــكان 

الجميــل .

>>>
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الخلود
ــا مــن يجــب  ــا لنفســى فقــط , وكنــت أرى أنــى أن كنــت قبــاً أحي
علــى الجميــع خدمتــه , والحيــاة لأجلــه , وكنــت أهتــم جــداً بــأن يُكتــب 
أســمى فــى تاريــخ مهنتــى , وكنــت أعكــف كثيــراً علــى العمــل مــن أجــل 

هــذا الهــدف , وتخليــد هــذا الأســم ، ولكــن إليكــم الحقيقــة .

الحقيقــة هــى أنــه مهمــا فعلــت فأنــا أعمــل , وأُجــد علــى أبحــاث, 
وأكتشــافات أكتشــفها مــن ســبقونى , وإنــى لــم أكــن المُكتشِــف الأول 
لهــذه الأشــياء , وأن الثــورة التكنولوجيــة , والعلميــة حدثــت قبلــى 

ــاً مــن هــذا . ــا لــم أكــن نابغــة هــذا الزمــان, أو أي بكثيــر , أن

أنــا مجــرد طبيــب أُشــبه الآلاف مــن الأطبــاء , وربمــا عشــرات 
الآلاف حــول العالــم .

وربمــا هنــاك مــن هــم أكثــر منــى تفوقــاً , وخبــرة , ومــا يفــرق بينــى 
وبينهــم هــو إنــى أخــذت فرصــة ليــس اكثــر .

وإليكــم حقيقــة آخــرى , وهــى إنــى كنــت قبــل أن أخُــط هــذه 
الكلمــات , إنســاناً مُتعجرفــاً أنانيــاً أحيــا لنفســى , ولإرضائهــا فقــط, 
وكنــت لا أحــب أحــد غيرهــا , ولا أقــدر , أو أصــون أحــد غيرهــا , 
وكنــت أطــوع كل قدراتــى , وإمكانياتــى لتخليــد أســمى هُنــا ، كنــتُ 
ــت  ــف ، كن ــل , والضع ــن الخطــاء , والجه ــره م ــاره عــن أشــياء كثي عب
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أحيــا بفرديــة حمقــاء غارقــاً فــى ظلمــةٍ ، ظنــاً منــى إنهــا النــور , وكانــت 
ــود . ــه الخل ــذي ظننت ــى المــوت ال ــى تنجــرف إل حيات

ومشــكلتى هــى إنــى تربيــت , وكبــرت فــى بيئــة تشــبة كل هــذا 
الســوء؛ لذلــك لــم أكــن أهتــم , ولــم يكــن حولــى مــن يهتــم أو يجعلنــى 

ــم. أهت

وأظــن أن المجتمــع , بــل المجتمعــات كلهــا , والعالــم مــن حولنــا 
يحيــا هــذه الفرديــة ؛ فهنــاك فرديــة الدولــة , وفرديــة المجتمــع , 

وفرديــة القبيلــة , والعائلــة , وفرديــة الأســرة ثــم الأفــراد .

فإنــك إن دققــت النظــر جيــداً فــى تصرفــات النــاس مــن حولــك 
ــى الأقــل طبقيــن ؛ يحيــا كل منهــم  تجدهــم جميعهــم , أو أغلبهــم عل
لخدمــة نفســه فقــط ، يهتــم كل منهــم بحاجتــهُ وحــده دون الآخريــن , 
ولا تعصــم منهــم مــن يهتــم بالأخريــن , إلا الأنبيــاء , والقديســن ، كلنــا 
علــى هــذه الصــورة , والشــاكلة مهمــا حاولنــا أن نُظهــر عكــس ذلــك .

وأنــا مــا كنــت لأعتــرف بهــذه الحقيقــة , وأظــن أنــه إن قالهــا لــى 
أحــدٍ مــا كنــت لأقبلهــا منــه , ولكــن قالتهــا لــى الأحــام .

العالــم الــذي خلقــه الله ليُصححنــا , وليرينــا فــى نُعاســنا مــا لــم 
نــرضِ أن نــراه , أو نســمعه فــى يقظتِنــا .
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قــررت أنــا أن أتــرك فكــرة تخليــد اســمى , وأن أجعــل الزائــد 
مــن وقتــى لخدمــة الأطفــال أمثــال طفلــة الجنــة ، نعــم هكــذا أســميتُها 

ــم الســابق . ــة الرســمة , والحل ــة , صاحب ــة الجن طفل

شعرتُ أن هناك أيادى غريبة تربط بينى , وبينها .

أيــادى أصفهــا كأيــادى الشــمس , التــى رأيتهــا تمتــد للناس بالحب 
مــن قبــل , وأردت أن أحصــل علــى الكثيــر مــن هــذا الحــب الدفــن 
داخــل قلــب هــذه الطفلــة , وكل مــن يشــبهها ، وأن أكنــز منــه قــدر مــا 
أســتطيع , ولذلــك حــددت موعــداً فــى العيــادة بالمجــان للأطفــال ، 

الأطفــال فقــط .

بذاتــى,  أنفراديتــى  غيــر  آخــرى  إهتمامــات  لــدى  الآن  أصبــح 
بجمــال  أشــعر  وأصبحــت   , أقتنيــه  حــبٍ  عــن  أبحــث  وأصبحــت 
الوقــت، أصبحــت أشــعر أن لــدى ورود أســقيها , وأهتــم بهــا , وتهتــم 
لحضــورى ؛ فالمعامــل كانــت جامــدة لا صــوت فيهــا , ولا حيــاة , إلا 
 , التحضيــر  وأقمــاع   , وأكــواب   , وأمبــولات    , الزجاجــات  صــوت 

... أخــره  إلــى  والميكروســكوبات 

 , الصيــف  كنســيم  وقبلاتهــم   , الأطفــال  صــوت ضحــك  الآن 
. مــن حياتــي  القاحلــة  الصحــراء  تلــك  النــدى علــى  وحبــات 
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فأنــه حــن يركــض طفــلٌ نحــوك غيــر مبــالاٍ بشــئ ســوى أنــه 
يرغــب فــى أن تحملــه بــن يديــك , وتحضنــه , ويُقبلــك ، وحــن يبتســم 
لــك طفــلُ, وحــن يدعــو لــك , وحــن يُحبــك ، تشــعر أن هــذا خلــود مــن 
نــوعٍ آخــر ، مــن نــوعٍ غيــر مصنــوع , وغيــر مكتــوب فــى كُتــب التاريــخ .

أنه خلود مكتوب فى قلوب الناس , وعلى أبواب السماء.

أنــه الخلــود المكتــوب بطريقــةٍ يصعــب محوهــا , أنــه الخلــود الــذي 
لا يمحــوه شــئ بعــده , ولا ضجــر فيــه , أو شــر , أو بُغضــة .

ولذلك أحببت أن أستمر وأستمر فى هذا الطريق .

قد حلمت بالخلود قبل هذا الوقت بكثير .

وأذكــر الحلــم , وكل تفاصيلــه , ولكنــى لــم أكــن أهتــم بمــا رأيتــه 
فــى الحلــم , ولــم أفكــر فيــه , أو أفهمــه , وظننتــه نوعــاً مــن الوســاوس 

التــى تأتــى النــاس حــن يفكــرون فــى أمــرٍ مــا لوقــت طويــل .

وكان الحلم كما يلي !

رأيــت إنــى ولــدتُ مــن أدم أبــو البشــر فــى مرحلــةٍ قبــل الطوفــان 
الــذى أغــرق الأرض , ولــم ينــج منــه أحــد إلا نــوح ومــن معــه .

ورأيــت إنــى أختبئــت فــى مــكانٍ لــم تصــل إليــه الميــاة بطريقــةٍ 
أقــرب إلــى الخُرافــات , والأســاطير القديمــة , ونجــوت , ولــم أمــت مــع 

الهالكــن مــن البشــر , والكائنــات . 
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رأيت نوحاً وهو يبنى الفلك , ويدخل إليه , ومعه كائناته.  

ورأيتــه يخــرج منــه بعــد إنتهــاء المطــر , وتوقــف ينابيــع الميــاه 
. والأنهــار, والمحيطــات   , البحــار  وتراجــع   , مــن الأرض  المتفجــرة 

رأيتهــم يتكاثــرون مــن جديــد , ورأيتهــم يبنــون البــرج العظيــم فــى 
بابــل , ورأيتهــم يتحدثــون لُغــات كثيــرة فجــأة , ولــم أفهــم أنــا منهــا شــئ 
فــى وقتهــا , ولكنــى رأيتنــى أعيــش أزمنــة تكفينــى لآن أســافر لــكل 

العالــم , وأتعلــم كل لغاتــه .

ــد  ــات بع ــاً وفي كل الجه ــم يتفرقــون في الأرض شــرقاً وغرب رأيته
أن تبلبلــت ألســنتهم وأبتدائــوا يكتشــفون القــارات والاماكــن ويخرجــون 
مــن أرض العــراق القديمــة أو مــا ســماها الأثريــون أرض الرافيديــن ؛ 
ثــم إلــى ترشــيش وجبــال أســبانيا ومنهــم مــن ذهــب وأكتشــف أفريقيــا 

.... إلــخ

ورأيتهم يستوطنون حيثما وُجد الماء والزروع .

ورأيتهــم يتحاربــون , ويتقاتلــون فــى كل البلــدان , والقــارات , 
. والقبائــل 

رأيــت ممالــك عظيمــة تُبيــد ممالــك آخــرى , ورأيــت ممالــك 
تقــوم, وممالــك تســقط .
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رأيت أغنياء يفتقرون , وفقراء يغتنون .

رأيــت إبراهيــم النبــى , وأحفــاده واحــداً تلــو الآخــر , ورأيــت كــم 
كانــوا يعانــون التنقــل مــن بلــدٍ لأخــرى .

ورأيــت معظــم ملــوك العالــم الذيــن قــرأت عنهــم بدايتــاً مــن نمرود 
ملــك بابــل ؛ فرأيــت الفراعنــة فــى مصــر الضعيــف فيهــم والقــوى رأيــت 
ــت  ــاء ورأي ــت تحتمــس وكل الأقوي ــوس وأحمــس والرعامســه ورأي كام
كيــف خلــدوا أنفســهم ورأيــت أحدهــم لــم يخلُــد  هــو , ومركباتــه , 
وخيولــه , بــل ســقطت ذكــراه فــى ميــاه البحــر الأحمــر الــذى غــرق فيــه, 
ورأيــت ملــوك الكنعانيــن في فلســطين القديمــه ورجالهــا العمالقــه 

أشــداء الأجســاد . 

ــه أى شــيء  ــم يتبقــى ل ورأيــت ســليمان الحكيــم ملــك إســرائيل ل
ممــا كان قــد صنعــه لنفســه , ورأيــت كل ذكــراه و مبانيــه  وقصــوره 
وقلاعــه وجناتــه وفراديســه التــى غرســها لنفســه تختفــى , وتتبخــر .

رأيــت ملــوك بنــوا قصورهــم علــى قمــم الجبــال , ولــم تبقــى هــذه 
القصــور , ولا ملوكهــا .

ــة , ورجــال ذوى  ــى فلســطين القديمــة , وعمالق ــوكاً ف ــت مل ورأي
ــام . ــون , وينحــرون كالأغن ــأس يُقتل ب
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ــور  ــت هيكت ــم , ورأي ــون بعضه ــان , وهــم يقتل ــت أبطــال اليون رأي
وكان   , وطنــه  عــن  مدافعــاً  هيكتــور  فــكان   ، وأخيــاس   , العظــم 
أخيــاس لا يحــب الآلهــة , ولا يهتــم بالأوطــان , وكان لا يهتــم إلا بــأن 
يكــون أســمه خالــداً ؛ فرأيتــه يفتــك بأعظــم الفرســان , ورأيتــه يمــوت 

ــه الفرســان . ــد أتف بي

رأيــت الرومــان , ورأيــت ملابســهم , ودروعهــم, وصفوفهــم الــذ لــم 
يســبقها شــبيه , ورأيــت تأنقهــم .

ــورات ,  ــت أبطــال هــذه الث ــد ضدهــم , ورأي ــورات العبي ــت ث ورأي
ــان . ــف أخمدهــا الروم وكي

رأيت أوكتافيوس , وأنطونيوس , وكليوباترا .

وكم كانت كليوباترا جميله تتحدث معظم اللغات والألسُن .

كمــا رأيــت نيــرون , وأشــهد علــى أنــه هــو مــن أحــرق بــاده, وإتهــم 
خصومــة فــى فعــل ذلــك .

 رأيته , ورأيت كم كان مجنوناً , وقاتل .

رأيت الناس تبدل أحجامهم , وقوامهم , وقامتهم , وملابسهم.

رأيت دولاً تقوم على أنقاض آخرى .

ورأيت في التاريخ ملوك أذلوا العالم , والناس .
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رأيت من إختفت الشمس من وبِل , ومطر سهامهم .

ورأيــت مــن أطعمــوا الوحــوش , وســمك البحــر , وطيــور الســماء 
لحــوم البشــر .

لمبارازتهــم  وإســتمعت   , الجاهليــة  فــى  العــرب  فرســان  رأيــت 
. عُــكاظ  أســواق  فــى  والكلمــات  بالشــعر, 

رأيــت حــكام الــدول الأســامية مــن الخلافــة الأموية , والعباســية, 
والفاطميــة , والأيوبــن , والمماليــك رأيتهــم جميعــاً يقتلــون الواحــد 

الآخــر مــن أجــل العــرش , والحكــم , والخلــود

ــم ترشــيش ،  ــوا , ث ــكان أســمها لأصك ــت أســبانيا القديمــة ف رأي
ــف قامــت , وســقطت . ــس كي ــت الأندل ورأي

رأيــت جنكيــز خــان , وعلمــت كيــف أســس دولتــه , ورأيت جيوشــه, 
وإمبراطوريتــه أمبراطوريةً مهوله .

رأيت محمد على الألباني فى مصر , ونابليون في فرنسا .

ورأيــت صراعــات فرنســا وأنجلتــرا ورأيتهــم يتصارعــون علــى 
أحتــال العالــم .

ورأيــت الأنجليزيــون يقيمــون إمبراطوريــة لا تغيــب الشــمس عنهــا 
بحســب وصفهــم .
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لتحقيــق  فيســعون  الوضــع  يرضيهــم  لا  الفرنســيون  ورأيــت 
. وأســمائهم  دولتهــم  تخليــد  في  طموحهــم 

ورأيت البلدان تسعى للتخلص من توطنهم فيها .

ورأيتهــم في مصــر يبنــون الســد ليحجــزون بــه الميــاه ويخزنونهــا ؛ 
ورأيــت الألاف يموتــون مــن الديناميــت المُســتخدم في تفجيــر الجبــال 
لبنــاء الســد ؛ ورأيــت الســد يمنــع الميــاه والطــن ورأيتهــم يقتلــون 
ــه . ــر أراضيهــم الصحراوي ــون عــن تعمي ــم يبحث أراضيهــم المزروعــه ث

رأيت هتلر , وكم كان يشبه نيرون المجنون ف طباعه .

ــون  ــات لا يتعب ــت الألمــان رجــالاً أقــرب في الشــبه مــن الماكين ورأي
مــن العمــل ولا يتوقفــون عــن العمــل .

رأيت أغلب , وأشهر ملوك البشر , وفرسانهم , وعظمائهم .

رأيــت الأرض تشــكو , وتنتقــل مــن عصــرٍ لعصــر , ومــن زمــنٍ 
لزمــن رأيــت العالــم , والأجيــال , والدهــور كلهــا .

رأيت الناس تتبدل وجوههم من عزٍ لذلةٍ , ومن ذلةٍ لعزٍ.

ورأيت كل تغيرات الملابس , والفن , والموضى .

ورأيــت تطــور التكنولوجيــا , والإكتشــافات , والإختراعــات  فى كل 
جيــلٍ , وزمــن ؛ فرأيتهــم يكتشــفون الصــوان , ويصنعــون منــه ســكاكين, 
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ــال , والرمــاح ,  ــا الســيوف , ورؤوس النب ــون منه ــادن , ويصنع ــم المع ث
ثــم رأيتهــم يســتخرجون الزيــت , ويكتشــفون المنجانيــق , والبــارود , 
ورأيتهــم يقطعــون الحجــر مــن الجبــال , أو يصنعونــه لبِنــاً , ويشــيدون 

أبــراج , ومدائــن , وحصــون , وقصــور , وقــاع .

 , والدبابــات   , والمدافــع   , الديناميــت  يصنعــون  رأيتهــم  ثــم 
والصواريخ, والطائرات , وعابرات القارات , والكواكب , والغواصات.

رأيتُ سُفناً , ومراكب كأنها بُلدانً تسير على المياه.

ورأيتهــم يكتشــفون فــى الطــب مــن مرحلــةٍ لآخــرى ؛ فرأيتهــم 
 , الرمــال  فــى  المرضــى  يدفنــون  ورأيتهــم   , ويبحثــون   , يقطعــون 
ويضعونهــم في آبــار معينــة , ورأيتهــم يجففــون الحبــوب , أو يطحنونهــا, 
ويصنعــون منهــا أدويــة , وعقاقيــر ، ورأيتهــم عنــد المصريــن يكتشــفون 
طــب الأســنان , ويقطعــون فيــه شــوطاً كبيــر , ورأيتهــم يكتشــفون 

التحنيــط مــن أجــل الخلــود , والبعــث .

 ورأيتهــم يبنــون المقابــر عظيمــة كالأهرامــات , والمعابــد مــن أجــل 
الخلــود .

 ورأيتهم يتدربون ليزيدوا قواهم من أجل تخليد أسمائهم .

طوائفهــم  إختــاف  رغــم  بالخلــود  مفتــون  كلــه  العالــم  رأيــت 
. وطرائقهــم 
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ورأيــت أن الخلــود فكــرةً مجنونــةً تفتــك بصاحبهــا ؛ فأغلــب مــن 
رأيتهــم طلبــوا الخلــود بالســيف ذُبحــوا , وكل مــن ســعوا للحصــول عليــه 

كرهــاً أحترقــوا بنــاره .

 وكل مــن خلّــد أســمه بالــدم  والقتــل ؛ فهــو قاتــل , وكل مــن خلّــده في 
مبــانٍ بقيــت الحجــارة , ولــم يبقــى هــو , ولــم يُعطــى عمــراً كعُمــر الحجــارة .

 فهل خلد خوفو بانى الهرم الأكبر ؟ 

أو هل أنبعثت روحه من جديد كما أراد , أو كما زعموا ؟

رأيــت أســماءاً كثيــره ذُكــرت بعــد موتهــا , ورأيــت أن مــن ذُكــر 
 , يفيدهــم  مــا  يصلحــوا  لــم  طالمــا   , بشــيء  يفدهــم  لــم  أســمائهم 

. بأنفســهم  ويصنعــوه 

رأيــت أن لا أحــد يُذكــر , ويُخلـّـد بالخيــر إلا مــن كان عملــه خيــر، 
يُفيــد صاحبــه بعــد موتــه , إلا إن كان خلــوده  ورأيــت أن لا خلــود 

بالصالحــات .

, ورأيتنــى أضجــرُ  كلهــا علــى الأرض  الدهــور  رأيتنــى أعيــش 
العُمــر الطويــل . الخلــود, وأمِــل 

ورأيــت أن لا خيــر فــى الأرض , ولا خلــود فيهــا ينفــع بشــئ, 
ورأيــت أن الأرض كلهــا لا تنفــع , ولا تصلُــح للخلــود .
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 وأدركت أن الخلود ههنا هو الفناء ذاته , وبعينه .

وأنــه إن أفنيــت عمــرك , وجســدك فــى فعــل الصــاح فيهــا ؛ 
لربمــا تخُلــد فــى مواضــع آخــرى ...

 أســتيقظت علــى صوتــي كالكهــل الــذى عــاش كل الأزمــان أقــول 
لنفســى هــذه الحكمــة , وأســمعني أرددهــا بصــوتٍ أجّــش .

تذكــرت الحلــم حــن جلســت لأفكــر , وأتخــذ القــرار , أم أعــدل 
عنــه لأنــه كان مــن الصعــب علــىًّ أن أتــرك الأبحــاث, وأوفــر وقتهــا 

ــر . ــد وقــتٍ مــن التفكي ــرارى بع ــال , وأتخــذت ق للأطف

وهــو أن أخلُــد فــى قلــوب الأطفــال , وأمــوت فــى ذلــك الحلــم 
البائــس .

>>>
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الإختيار
ــم  ــرة خادعــة , ول ــه إلا فك ــم كل ــى العال ــود ف ــرة الخل ــن فك ــم تك ل
يكــن الخلــود حقيقيــاً فــى الأرض ,  أو في هــذا العالــم ؛ فالذيــن ســعوا 
ــود  ــن ســعوا للخل ــوا هــم , والذي ــم يبق ــم , ول ــم بقــي العل ــود بالعل للخل

بالســيف لــم يبقــى منهــم أحــد .

فالحضــارات تتبــدل , والحــكام , والدســاتير , وأفــكار النــاس 
نفســهم , ونفوســهم هــى الآخــرى تتبــدل بــن عشــية , وضُحاهــا .

وتبدلــت أنــا كمــا يتبــدل كل شــئ ، كنــتُ أســوء إنســان رأيتــه فــى 
حياتــى ، لــم يكــن فــى العلــم كلــه مــن هــو أســوء منــى .

قــد بدلتنــى الأحــام , والــرؤى , ووضعتنــى علــى الطريــق الــذى 
ــاً , فرحــاً , ســاكن الضميــر , والســريره . أرى نفســي فيــه راضي

الأحلام !

لــم أكــن أظــن أبــداً أن حلمــاً يغيــر حيــاة إنســان , ومــا جــرى 
معــى كان كمطــرٍ مســتمر مــن الأحــام الــذى لــم أكــن أســتطيع إلا لأن 
أخضــع لتياراتهــا , وأتبــدل لمــا بدلتنــي لــه رؤياى,وأحلامــى , وهــى تعــد 
ــاً ؛ فحتــى الأشــرار  بالنســبة لــيّ رؤى , ولــم أقصــد أن أقــول إنــى نبي
يحلمــون أحلامــاً مــن عنــد الله , ولكنــى اســميتها رؤى لأنهــا بدلتنــى , 

وغيــرت تصرفاتــى لحالــة أفضــل .
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كنــت فــى حيــرة مســتمرة بعدمــا أوقفــت أبحاثــى ، قــررت كثيراً أن 
أقســم الوقــت الــذى جعلتــه لخدمــة الأطفــال , وأعــود أتابــع الأبحاث .

لــم يكــن هــذا الفكــر إلا محاولــة جديــدة للمماطلــه , والهــرب ممــا 
إتخذتــه مــن شــوط فــى الخدمــة المجانيــة للمرضــى ؛ فكثيــراً مــا تتخــذ 
قــرار , وتظــن أنــك كنــت مخطــئ فــى شــئنه, أو ترجــع لطموحاتــك 
القديمــة , أو أن مــا فعلتــه يكفــى , أو أن توفــر مــن الوقــت جــزء 

لأحلامــك , وطموحــك القــديم .

ومــا هــذا الجــزء مــن الوقــت إلا ليــزداد شــيئاً فشــئ حتــى يســرق وقــت 
الأطفــال كلــه , وترجــع لمســاوئك القديمــة , وتجــد أنــك خســرت الأمريــن، 
خســرت مــا إدخرتــه مــن خلــود حقيقيــاً فــى عيــون , وقلــوب, وأحضــان 

الأطفــال , وأبائهــم , وكذلــك أبحاثــك التــى لــم تحققهــا حتــى الآن .

فتظــل مشــتت الــرأس حائــراً بــن الذهــاب , والعــودة , وبــن 
. والخلــود  الخلــود 

ولذلك كان الحلم ليعدل ما أفسده الصحو .

علمــت بهــذا الحلــم أن الله يحبنــى , وأنــه يســعى ليُنجينــى , وأنــه 
يفكــر فــىَّ أكثــر ممــا أفكــر أنــا فــى مصلحــة نفســى .

نمــتُ بعــد يومــاً مــن الأرق , والتفكيــر , والســهر لأحلــم إنــى أحلــم, 
وهــذا قليــاً مــا يحــدث ، أن تحلــم أنــك تحلــم , وأن تــرى نفســك داخــل 
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الحلــم , وأن تنفعــل , وتصحــو , وتنــام ,  وتتأثــر داخــل الحلــم , وتظــل 
نائمــاً فــى الحقيقــة .

وكان للحلــم داخــل الحلــم جزئــن , وكان تصويــر الحلــم كمــا 
رأيتــه إنــى جالســاً فــى قــارب صغيــر مــن الخشــب فــى وســط المُحيــط 
تمتــد الميــاه حولــى مــن كل الأتجاهــات أمتــداد البصــر , وفــى إنتهــاء 
البصــر مــن رؤيــة الميــاه تجــد الجبــال, ولا تــرى العــن إلا هــذا المنظــر 
لا شــطئان , ولا جـُـزر , ولا مراكــب , أو سُــفن , أو قــوارب آخــرى ، ولا 

أحــد غيــري أنــا , وقاربــي , والمُحيــط .

أحــاول التجديــف , ولكــن إلــى أيــن , أو إلــى أى أتجــاه ؛ فــا طريــق 
أذهــب نحــوه , ولا يُجــدى التجديــف نفعــاً ؛ فــكأن القــارب لا يتحــرك قيــد 

أُنملــة واحــدة عــن مكانــه , ولكنــه يلتــف حــول نفســه فقــط .

وكأن المياه , والمُحيط لا حركة فيه , ولا حياة .

وكان كل شــئ ســاكن فــى مكانــه لا صــوت إلا صــوت الريــاح , 
والبــرد , وتفكيــرى ، حتــى خُيــل لــى إنــى أســمع نبضــات قلبــي كطــرق 
الطبــول , وصريــر أســنانى , وتدفــق الــدم فــى أوردتــى مــن شــدة 
الخــوف, والبــرودة , والســقيع , والحيــرة التــى كانــت تصــرخ كمــا 
يصــرخ مــن تم أســره , ولا مُغيــث لــه , ولا مُنقــذ , ولا يوجــد بيديــه مــا 

يســتطيع أن يفعلــه .
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تتحــرك الميــاه فــى حــركات ضعيفــة , وبســيطة كإرتفــاف العــن , 
وضــم الجفــون , وفتحهــا .

أنظــر في صفحــة المــاء مــن طــرف القــارب ؛ فــا أرى وجهــي 
ــاه , ولا أرى أى شــئ ، أرى المــاء , ولا أرى شــيئاً غيــره ، وتمــر  في المي
الســاعات بــا حــل , ولا فكــرة , ولا أمــل , ولا شــيء إلا الحيــرة , 
والملــل, والضعــف , والخمــول مــن كثــرة الأفــكار , والألتفــاف هنــا , 

وهنــاك .

ورأيتنــى أفكــر أن ألقــى نفســي فــى المُحيــط حتــى ينتهــى مــا أنــا 
فيــه, ثــم أرجــع عــن هــذه الفكــرة .

ــث أرتفــع ضغطــى  ســقطتُ بســبب الإغمــاء داخــل القــارب , حي
ــرة , وخــرة قــواى . ــر , والحي مــن التفكي

قتلــتُ نفســى بالتفكيــر أكثــر مــن مــرة , ولا مفر ، وقتلتنى  الحيرة, 
واليــأس مــن وجــود حــل , أو مفــارق للطريــق , وبقيــت أغفــوا, وأصحــوا 

فــى القــارب , ولا أنتظــر إلا المــوت مــن الجــوع ، الخــوف ، البرد .

فأتصبــب عرقــاً برغــم البــرودة , وأرانــى داخــل القــارب مــرت 
بــى أيــام كثيــرة ضعفــت , ونحــف جســدى , وتشــققت شــفاتاى ، حتــى 

ملابســى تمزقــت .
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يهيــأ لــى إنــى أســمع أحــداً ينادينــى , وأنظــر , ولا أحــد كمــا 
أســتمع إلــى كل الأصــوات , والنــاس فــى عقلــى ، أصــواتٌ كثيــرة مــن 
يســخر منــى, ومــن يُحقرنــى , ومــن يقــول هــذا مــا تســتحقه ، ولا 
تتوقــف الأصــوات , ولا تتوقــف الحيــرة , ويظــل الوضــع لا رجــاء فــى 

إنتهائــه , ولا حتــى بالمــوت الــذى يرفــض أن يأتــى .

أتألــم مــن فقــدان الأمــل , ولا أســتطيع أن أنهــى الحلــم , أو 
. اســتيقظ منــه 

ــب رأســي  ــاً , وتصب ــت خوف ــم , وتصبب ــا نائ ــم جســدى , وأن فتأل
عرقــاً علــى وســادتى , ولــم أقــدر أن أنهــى هــذا ســواء بإنهــاء النــوم , أو 

بوجــود طريــق , أو جزيــرة , أو حركــة, أو أى منفــذ .

أشــعر إنــى مســجون داخــل هــذا الكابــوس كالمحبــوس فــى زجاجة, 
 , اليــأس  زروة  إزدادت   , عنُقهــا  خــال  مــن  الخــروج  يســتطيع  ولا 
والضعــف حتــى وصلــت إلــى قمتهــا, ووصــل الآلــم , والرعــدة إلــى حــدٍ 

لا يحتمــل , وأظــن أنــه لا طاقــة لبشــر أن يصبــر علــى هــذا .

حتــى اســتيقظت أخيــراً مــن الحلــم داخــل الحلــم , ولــم أســتيقظ 
في الحقيقــة , ولكــن جســدي بــداء يشــعر بالطمأنينــة , والراحــة فلقــد 
خرجــت أخيــراً مــن هــذا المــأزق , ولا أظــن أن هنــاك شــعور بالراحــة 
التخلــص ممــا  فرحــة  تســاوى  فرحــة  أو   , الشــعور  هــذا  يضاهــى 
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ــم؛  ــه, والتأكــد أن هــذا المــأزق المُخيــف مــا هــو إلا مجــرد حل كنــت في
فالحمــدلله مازلــت هنــا , ولــم أتخــذ قاربــاً , ولا ســفينةً , ولــم أُبحــر 
ــم يكــن الأمــر إلا أحــد أحلامــى , ولكــن  ــاه أو مُحيــط , ول فــى أى مي
هــذه المــرة كان مُخيفــاً ، مُخيفــاً جــداً ، أن ترجــو المــوت للتخلــص مــن 
الرعــدة , أو ترجــوه لإيقــاف الآلــم , ولعــدم وجــود حلــولٍ آخــرى , ولا 

تســتطيع حتــى أن تحصــل عليــه.

إن الأمر آلمني حقاً , ولكنه قد أنتهى .

عــدت للنــوم داخــل النــوم , وداخــل الحلــم فأنــا لــم أســتيقظ مــن 
نومــى الحقيقــي حتــى الآن مطلقــاً .

وعــدتُ أحلــم , ومــن جديــد وجــدت نفســى داخــل قــارب , ووجدت 
أن القــارب داخــل نهــر عظيــم , ووجــدت أن للميــاه طعــم عــزب يــروى 

الجســد , والــروح .

نظــرت للميــاه مــن طــرف القــارب لأرى إنعكاس وجهــى , وإنعكاس 
صورتــى فــى المــاء , والــذى جعلهــا صافيــة جميلــة ، كنــت أنظــر لوجهــى 
فــى صفحــة المــاء كالــذى لــم يــرى نفســه مــن قبــل , أو كالــذى تغيــر فيــه 

شــئ واضــع , وحالــة أجمــل ممــا كنــت عليــه . 

بدأت أســترجع الحلم الســابق , وأنتابنى الخوف , والشــك لذلك 
تفقــدتُ القــارب جيــداً ؛ فوجدتــه يختلــف تمامــاً عــن القــارب الســابق 
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كمــا أن الميــاه تختلــف , وأيضــاً يوجــد الآن شــجر , ومــروج كثيفــة حــول 
الميــاه كمــا أن هنــاك أيضــاً مراكــب , وسُــفن , وقــوارب آخــرى يســيرون 
إلــى جــوارى, ويتحــرك كل منهــم فــى إتجــاه يعرفــه جيــداً , وفي هــدوء .

ويســيرون نحــو أتجاهاتهــم فــى إنتظــام , وبــا توقــف , أو تراجــع, 
ــم يعــرف طريقــه  ــل أرى أن كل منه ــة لأى إتجــاه آخــر ، ب أو أى ألتفات
جيــداً , ويســير فيــه بــا تخــازل , أو رجــوع , وكنــت أنــا أتفقــد كل شــئ 

مــن حولــى فــى طمأنينــه عجيبــه , وســرور لــم أشــعره مــن قبــل .

ــه , وأرى الأشــجار  ــة لدرجــةٍ جميل ــي زاهي ــوان مــن حول أرى الأل
تتدلــى ثمارهــا فــى نضــجٍ متســاوى يريــح العــن , وأرى الفرشــات , 
والزهــور , والــورود , والعصافيــر , والكائنــات كل مــا أعرفــه , ومــا لا 

أعرفــه رأيتهــم جميعــاً يســيرون فــى إتجــاه واحــد .

وكأن هــذا الإتجــاه معــروف , ومحفــوظ , ومدروس جيداً بالنســبة 
ــذى  ــه , وال ــم يكــن يعــرف وجهت ــذى ل ــا فقــط ال ــى أن ــم ، وأن ــكل منه ل
يقــف فــى حيــرة ممــا جعلنــى لــم أفكــر كثيــراً حتــى وجدتنــى أتخــذت 

قــرارى بــأن أســير فــى نفــس الإتجــاه الــذى يســيرون نحــوه .

وكانت الأشياء , والألوان , وسطوع الشمس مطمأنين جداً .

وصلــت أخيــراً لنهايــة الميــاه , وخرجــت كمــا خــرج مــن قبلــى إلــى 
الشــاطئ ، وعندمــا خرجــت إلــى الشــاطئ وجــدت أن كل الكائنــات 
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ــر البشــرية تذهــب فــى إتجــاه واحــد , وأن كل بشــرياً يذهــب فــى  غي
إتجــاه طريــق لا يســلكه أحــداً معــه.

وفــى ذلــك الإتجــاه مُفتــرق يــؤدى إلــى طريقــن يجــب علــى كل 
واحــد منهــم أن يتخــذ القــرار فــى أى طريــقٍ منهمــا ســوف يســلك مــع 
الأقــرار والإلتــزام بــه ، بــل مــع العلــم أنــه عندمــا يتخــذ قــراره بالســير 
ــق الآخــر  ــقٍ منهمــا وســلك أول خطــوة ســوف يختفــى الطري فــى طري
نهائيــاً مــن موُضعــه ولــن يكــون هنــاك ســبيل للرجــوع إليــه لذلــك يجــب 
عليــه أن يُمعــن النظــر جيــداً ليختــار بدقــة , وعنايــة ، وهنــاك قائمــه 
تشــرح كل طريــق مــن الطريقــن , ومُعطياتــه , ونتائجــه , ومخاوفــه , 
ومتاعبــه , وراحتــه , ومتعتــه , وأفراحــه , وأحزانــه , وعليــك أن تقــرر 

ســريعاً فــى أقــل مــن ســبعة دقائــق , ثــم تختــار .

والسبعة دقائق هي المدة التى مُنحت لى لكى أتخذ قرارى .

وبــدأت أنظــر حولــى فــى ألتفاتــات ســريعة متلهفــاً أحــاول أن 
أحصــل علــى مســاعده , ولكــن مــا مــن أحــد .

أقتربــت المهلــة الممنوحــة للتفكيــر أن تنتهــى , وأتخــذت القــرار بــأن 
أتقــدم لأحــد الطــرق , وكان الأقــرب لأقدامــي أن أخطــوا فيــه , وكان 

هــو الطريــق الــذي أنــا واقفــاً أمامــه مباشــرةً.
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وأخــذت أســير فيــه , ووجــدت بدايتــه مُقفــرة , ومُتعبــة بعــض 
الشــيء , وأن الحيــرة أنتابتنــى مــن جديــد بــأن ألقيــت اللــوم علــى 
نفســي لأنــى تســرعت ولأنــى لــم أختــر الطريــق الآخــر, ولكــن كمــا 

علمــت أنــه لا رجــوع ولا تبديــل فــى الطريــق .

قــررت أخيــراً أن أكمــل هــذا الطريــق أيــاً يكُــن , وأن أحتمــل, 
وأصبــر علــى مــا قررتــه .

ــل أن أخطــوا  ــذه الصــورة , وقب حينمــا فكــرتُ في هــذا الأمــر به
خطوتــى التاليــة ألقيــت نظــرى إلــى الــوراء لأرى مــا قطعتــه مــن المُضــى 

فــى هــذا الإتجــاه .

وألتفــت أولاً بإســتهتار , وكان جســدى كلــه للأمــام محــولاً رأســي, 
ونظــرى فقــط للــوراء لأنظــر , وأرى مــا قــد جعلنــى مصممــاً علــى أن 
أكمــل , وأســتمر فــى هــذا الطريــق, ولا طريــق غيــره ، مــا جعلنــى ألتــف 

بكامــل جســمى مــن الدهشــة لأتحقــق ممــا رأيــت .

ــم أرى  ــت مــكان قدمــى زهــوراً ل ــا أنبت ــت أن كل خطــوةٍ خطوته فرأي
مثلهــا قــط ، ورأيــت أنــه كلمــا وضعــت قدمــى علــى الأرض , ورفعتهــا تنبــت 
مكانهــا الزهــور ، ورأيــت أن هــذه الزهــور تنتــج روائــح , وعطــور لا أظــن 
إنــى شــممت أعظــم منهــا مطلقــاً ، ولذلــك قــررت أن أمشــى بقدمــى علــى 

كل رُقعــةٍ تراهــا عينــى لكــى تــزداد الزهــور , ويــزداد تأجــج العطــر .
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ثــم أســتيقظت مــن الحلــم داخــل الحلــم , واســتيقظت فيــه عارفــاً 
أى طريــقٍ ســوف أســلك ، وأى شــعور بالراحــة قــد حصلــت عليــه .

وعلمــت أن الطــرق المملوئــه بالشــوك والتعــب في بدايتهــا , والتــى 
تبــدو مقفــره عنــد النظــر إليهــا للوهلــة الأولــى , والتــى يظــن الإنســان 
إنــه قــد يخســر إن عبــر فيهــا ؛ هــى الطــرق الأفضــل , والأكثــر ربحــاً .

وأنــه لا يوجــد علــى الأطــاق عمــاً واحــداً مــن أعمــال الخيــر , 
والمحبــة ليســت مكتــوب , أو مُســجله عنــد الله , وأنــه لــن ينســى أبــداً 
ــه  ــل أن كل مــا تفعل ــة , أو إبتســامه ؛ ب ــو كان كلمــة طيب ــا , ول ــاً منه أي

ــرَد لنــا أضعــاف . يُ

وأن مــا نفعلــه مــن أعمــال الخيــر تجــاه النــاس يتعامــل الله معــه, 
وكأنــه تم معــه هــو شــخصياً , وكأن الله ياتــي مُتخفيــاً في صــورة 
مــال,  مــن  فيمــا أعطاهــم  الأغنيــاء  ليُجــرب  الفقــراء, والمحتاجــن 
وغنــى؛ وهــل ســيكنوا أســخياء معــه ومــع عبيــده المحتاجين , أم ســيكنوا 

ــه ؟ ــاء فيمــا أوكلهــم علي ــر أمن غاليــن أيديهــم غي

ــه  ــه حــق في ــاح ل ــا الله مــن مكاســب , وأرب وعلمــت أن مــا يعطين
ــق الصدقــات , والرفــق بالآخريــن,  ــه عــن طري يجــب أن يحصــل علي
وأنــه كلمــا كان الإنســان أمينــاً فيمــا أوكلــه الله عليــه زاد الله لــه 

العطــاء, ليزيــد هــو أيضــاً الإهتمــام بعبيــد الله المســاكين .

>>>



- 113 -

أنا وهو
شــوط طويــل جــداً مــن العمــل ســنوات وســنوات لــم أعمــل شــئ, 
ولــم أحــرص علــى شــئ ســوى العيــادة , والأبحــاث , والدراســات ، 
أقتربــت مــن الأربعــن أركــض , وأركــض وراء أبحاثــى , وطموحــى مــن 
كتــابٍ إلــى كتــاب , ومــن بحــثٍ لآخــر , ومــن تجربــة لتجربــة , ومــن 

ــى المعمــل . ــادة إل العي

لــم أفكــر فــى شــئ ســوى ذاتــى , وعلــو شــأنى ، لــم أهتــم بجســد 
غيــر جســدى ، ولــم أهتــم بأحــد غيــرى ، نفســى فقــط .

هــل كنــت أحتــاج لــكل هــذه الأحــام المُرعبــة , وهــل كان مــن 
الــازم أن أمّــر بــكل مــا مــررت بــه مــن أفــكار ؟

هل أنا حقاً أنسان سئ إلى هذا الحد ؟

هــذا مــا بــدأت أن أتحــدث بــه إلــى نفســي عندمــا جلســت معهــا 
جلســةً حقيقيــةً , وللمــرة الأولــى .

سألتها إن كنت سئ إلى هذا الحد  

أما من أحدٍ يوقفنى ؟ 

أما من أحدٍ يلفت أنتباهي ؟
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حاولــت بهــذا الســؤال أن أبعــد اللــوم عنــى قائــاً : لأبــد أنــه كان 
مــن الواجــب أن ينبهنــى أحــد , ويصارحنــى بحقيقــة مــا أنــا عليهــا .

مــا لبثــتُ أن أنفــضَ مــن أســألتى هــذه , وإلقــاء اللــوم بعيــداً عنــي 
حتــى تذكــرت بعــض المواقــف التــى أخرســتنى ، تذكــرت مثــاً أنــه حــن 
كنــت شــاباً صغيــراً كانــت أختــى إن طلبــت رأيِّ فــى فســتاناً تلبســه مــا 
كنــت إلا لأهــزاء بهــا ؛ وعندمــا كانــت تلفــت إنتباهــى لأمــر خطــأ قمــت 
ــى ؛   ــدى  ووالدت ــى وال ــه ســواء فــى حــوارى مــع أحــد ؛ أو ردودى عل ب
فكنــت أجاوبهــا أن لا شــأن لهــا بالأمــر , وأنــه مــن الأفضــل لهــا أن تهتــم 

فيمــا يخصهــا , وألا تتدخــل فيمــا لا يعنيهــا .

كنت في هذه الذكريات أصارح نفسي , ثم أهرب من المُصارحة.

أمــور  وأنهــا   , البيــوت  كل  فــى  تحــدث  كلهــا  الأمــور  هــذه  إن 
. نيــه صبيا

ولكــن لأبــد أن أســلوبى هــذا مــع أختــى ممــا كــون داخلهــا ألا 
تتدخــل أبــداً , أو إنــى لا أقبــل كلامهــا , أو تعليقاتهــا علــى أىٍ مــن 

الأمــور التــى تخصنــى .

أو   , الكبيــرة  الأمــور  فــى  ســواء  أبــداً  تتدخــل  لا  فأصبحــت 
الصغيــرة, وأصبحــتُ فــى عينيهــا مغــروراً , ومتكبــراً لا أســمع لأحــد, 
ولا أهتــم لــرأى أحــد مثلمــا ســمعتها تقــول عنــى عندمــا حلمــت إنــى 

توفيــت )الحلــم الثانــي ( .
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ثــم ألقيــت اللــوم علــى أخــى ، نعــم أن اللــوم كلــه مــن نصيبــه أنــه 
ــاً فــى نفــس  ــام مع ــا نعيــش فــى نفــس البيــت , ونن ــر , وكن أخــي الأكب
الغرفــة , وليســت هنــاك للمــرء أقــرب مــن أخــاه الــذي تربــى , وكبــر 

إلــى جــواره .

كان مــن واجبــه أن يلفــت إنتباهــي , وكنــت سأســتمع لــه , وأقبــل 
منــه بــكل تأكيــد ...

ــى , أو  ــم تذكــرت حينمــا كان أخــى يلبــس قميصــاً مــن قمصان ث
ــه ألا يكــرر  ــور علي ــه , وأث ــت أغضــب من ــى كيــف كن حــذاء مــن أحذيت
هــذا الأمــر , وكان أســلوبى معــه يصنــع فجــوة بيننــا , ومســافة لا يجــرؤ 

أخــى علــى أن يتعداهــا , ومــا كنــت لأســمح لــه إن حــق القــول .

ثم جاء صوتً سريعاً بداخلى يرد على كل هذا  .

تُعالــج  كِبــرك لكبــرٍ أكبــر , ولا  كُــن شــجاعاً , ولا تهــرب مــن 
. غيــرك  علــى  اللــوم  بإلقــاء  مشــكلاتك 

أنهــا مشــكلة كل بنــي البشــر أن لا أحــد يــرى اللــوم في ذاتــه أو 
الخطــأ ؛ فالجميــع مبرريــن فــى أعــن أنفســهم , وليــس مــن المهــم 
أن الخطــأ قــد حــدث بالفعــل , ولكــن المهــم فــى  أعيُننــا أننــا لســنا 

المخطئــون.
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هــل حقــاً كنــت ســأقبل مــن أخــي أى كلام , أو تدخُــل فــى شــئونى، 
الحقيقــة هــى إنــى لــم أتقبــل , ولــو حتــى كان الــكلام مــن والــدى , أو والدتى.

ثم كان السؤال الذى يكشفنى إلى حد العراء .

أنه لماذا لم يكُن لى أصدقاء منذ زمن بعيد ؟

لمــاذا لا يوجــد إلــى جــوارى أحــداً أقــول عنــه إنــه مُقــرب منــى, أو 
صديــق العمــر ؟

فكانــت الأجابــة القاطعــة هــى أن الجميــع نفــروا مــن إســلوبى, 
ومنــى ومــن عــدم إهتمامــى إلا بنفســى فقــط .

فأنــا كنــت ســئ جــداً , حــاد الطبــاع حتــى إنــى كنــت مُســتعداً أن 
أهــن أحدهــم إن داس بــدون قصــد علــى طــرف حذائــى المُلمــع ، ولا 
أقبــل منــه إعتــذار , أو تبريــر , ولا كنــت لأعتــذر , أو أجــد الخطــأ فــى 

تصرفــى , أو إنــى أعطيــت للموضــوع حجمــاً أكبــر مــن حجمــة .

أإلى هذا الحد كنت غارقاً فى سوء التصرف , وردود الأفعال؟

أإلى هذا الحد خاصمني الجميع وقاطعوني ؟

تجمّعــت علــى رأســى كل ذكرياتــى الســيئة كل ردود أفعالــى عندمــا 
أمســكت تلفونــى لأُقلــب فــى الأســماء , والأرقــام المدونــة فيــه , وكلمــا 

قــرأت أســم تذكــرت مُشــكلةً جعلتــه قاطعنــى .
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ــو الآخــر لأكتشــف أن ولا واحــد  ــى الأســماء واحــداً تل مــررت عل
مــن كل مــن قابلتهــم لــم أتســبب فــى إهانــة لــه , أو موقــف أحرجــه .

ولا واحد ؟!

نعم ولا واحد !

كنــت ســئ مــع جميعهــم , وكنــت أقــول أنــه مــن الأفضــل مُقاطعتهــم 
كــي لا يعطلنــي أحــد , أو يوقفنــى عــن مــا أصبــو إليــه , وأتمناه لنفســى، 
وأن الصداقــات آتيــة  لا محــال , وأنهــم هــم مــن ســيبحثون عنــى 

لإرضائــى , وكســب صداقتــى عندمــا أحقــق مــا أســعى إليــه .

لا مهــرب لــك يــا صديقــي مــن أن تعتــرف أنــك أخطــأت فــى حــق 
ــن شــجاعاً , وصادقــاً لعلــك  نفســك , وأخطــأت فــى حــق الجميــع ، كُ

تنقــذ شــيئاً ممــا أفســدته ، ولعلــك تنقــذ نفســك ممــا أنــت فيــه .

وما أفعل لأنقذ نفسى , ولأنقذ ما أفسدته ؟

ألم يكفي ما فعلت فى عيادتي ؟!ّ 

أولــم يكفــى إنــى أوقفــت أبحاثــي , وهدمــت مشــروع , وحلــم 
عُمــري.

لا لــم يكــن كافــى ؛ فبإمكانــك أكثــر مــن هــذا ، ولنكُــن أكثــر 
صراحــةً أن أبحاثــك أمــر قطعــت فيــه ســنوات كثيــرة , ولــم تصــل 

لشــئ فيهــا حتــى الآن .
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وأن اليــوم المجانــي فــى عيادتــك أمــر فعلتــه مــن أجــل المصلحــة, 
ــا  ــك نســيت م ــى العطــاء، أم أن ــه ف ــة , والرغب ــن أجــل المحب ــس م ولي

ــوره أمــال . ــه لكســب الرضــا مــن الدكت فعلت

أما من أحد يُسكت هذا الصوت , وهذه الأفكار ؟

وهــل وصلــت إلــى حــد أن أتهــم نفســى بالفشــل فــى كل شــئ فــى 
الأبحــاث , والصداقــة , وحتــى فــى العطــاء !

فأجبت نفسى ألعله لم يكن فشلاً , ولكنه طريق خطأ .

سنوات من الطريق الخطأ أولم يكفي ؟ 

أولم نبحث معاً عن طريق صحيح يجعلك تفرح , وتسعد به ؟ 

أولم ترضى أن تقر بأخطائك حتى الآن , وبعد كل هذا ؟

كنــت أشــعر أن أحــداً آخــر معــى فــى الغرفــة , وأن هــذا الشــخص 
يريــد أن يغيــر شــئ مــا , وأنــه يتحــدث معى كصاحب ســلطة , وســلطان 
علــى تصرفاتــى ؛ فقــد كان يُعنفنــى , وينتهرنــى , ومــا بقــي لــه مــن 
ــىَّ ،  ــدىَّ ورجل ــى ي ــود ف ــي , أو يضــع القي ــيَّ إلا أن يضربن ســلطانٍ عل
وأنــه لــم يكــن بإســتطاعتي أن أُســكته , أو أصمــم أذنــاى عــن ســماعه.

ورفعت عيني وإذ به حقاً جالساً قبالتى !
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ــةٍ أنيقــة جــداً  ــى , وهــو جالســاً أمامــى فــى بدل فقــد كان يُحدثن
ــر , ويُنهــى فــىَّ بالصمــت , والفهــم . ــى ســاقِ يأمُ يضــع ســاقاً عل

كنــت أتخيلــه , أو أراه حقــاً لا أعــرف , ولكــن مــا أعرفــه هــو أنــه 
كان يُشــبهنى تمامــاً فــى الشــكل , والهيئــة , والصــورة , وأنــه يتحــدث, 
ــى أرى شــفتاه  ــة أى إن ــى الخارجي ــى , وليــس بأذُن ــه داخل وأســتمع إلي

تتحــرك , ولكــن الصــوت يــدوى داخلــى , وليــس فــى كل الغرفــة .

أخــذت أنظــر إليــه , وأتفــرس فيــه كثيــراً , وأســأل نفســى , 
وأســأله مــن أنــت , وكيــف تعــرف كل هــذه الأشــياء عنــى ؟ مــن تكــون ؟ 
وكيــف تُشــبهني بــكل هــذه الدرجــة ؟ وكيــف أتيــت إلــى هنــا أقصــد إلــى 

غرفتــى ؟ وكيــف تُحدثنــي بهــذه الجُرئــة ؟

كانت كلماته التى أسترحت إليها إهدأ لتفهم !

 وأعلم أنها فرصتك لتُصلح ما أفسدته ، 

جيد أنك عدتُ إلىَّ ...               

أقصــد رجعــت لنفســك , وعقلــك , وأعطيــت نفســك الوقــت 
لنُفكــر أقصــد لتُفكــر .

كان يلتــف حولــى , وكانــت شــفتاه تتحــرك , ولكــن لا تصــدر 
صــوت؛ فــأن الصــوت كمــا ذكــرت ســابقاً يأتــى مــن داخلــى , وكان 

يضــع يــده علــى أكتافــى , ولكنــى لــم أشــعر بــوزنٍ لهــم .
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الآن أنــا أعلــم جيــداً مــن يكــون إنــه مــا يســمونه النفــس الداخليــه, 
أو الضميــر .

الــذى مــن كثــرة التفكيــر شــعرت إنــه خــرج ليُرينى نفســه , ويفضح 
لــىَّ أمــورى , وتصرفاتى .

أعلم أن ما أقوله يظنه البعض أنه مجرد أوهام , أو خيالات .

ــل فيــه هــو أنــه لا  ــل ، والتخيُ وهــو بالحقيقــة ينتابــه بعــض التخيُ
جســد للضميــر , أو صــورة , أو ملابــس ســوى التصرفــات , ولكنــى 
ربمــا شــعرت هــذا , أو رأيتــه مــن إرهــاق الفكــر , أو ربمــا يصــرخ 

ضميــرى داخلــى لأنهــا فرصتــه ليُصلــح طريقــى .

وكانت كلماته إلىَّ , أو كلماتى إلى نفسى تعلو قائله :

ــة إلا  ــك حلمــت كل هــذه الأحــام المُنظمــة , والمُرتب هــل تظــن إن
لأمــر مقصــود ، وهــل تظــن أنــك مهمــا حاولــت أن تُســكتنى أنــك 

تســتطيع أن تفعــل هــذا ؟

ما وُضِعتُ داخلك لأصمت .

عــن  وأرضــى   , معهــم  لأتســاهل  النــاس  داخــل  وُضعــت  ومــا 
ئهــم. أخطا
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أنــا هنــا الآن لنتواجــه أنــا وأنــت , ولآن أصارحــك بــكل مــا لــم 
ترضــى أن يُصارحــك بــه أحــد غيــرى مــن قبــل .

وأن هــذه هــى فرصتــك لتصلــح شــأنك ، أن تســتمع إلــىَّ , وأن 
ــك . ــه ل ــم , وتعمــل بمــا أقول ــداً , وتفه تســتمع جي

أولًا : يجــب أن تعلــم إنــك لــم تُخلــق فــى هــذه الدنيــا , وتأتــي إلــى 
العالــم لتكــون وحــدك , أو لتعيــش لنفســك فقــط , وأنــك تحتــاج للنــاس 

كمــا يحتــاج النــاس إليــك .

فــإن كان كل النــاس أطبــاء ؛ فمــن ســيخبز الخبــز , ومن ســيزرع القمح, 
ومــن ســيبني البيــوت , ومــن ســيصنع الســيارة التــى تركبهــا , والحــذاء الــذى 

تلبســه , والقميــص , وأدوات , ومُعِــدّات الطــب , إلــى أخــره ...

ــى نفســك إذ أبعــدت  ــك أخطــأت إل ــرف إن ــا: يجــب أن تعت ثانيً
الجميــع عنــك بكبريائــك , وغطرســتك , وأنــه لــو كان النــاس عاملــوك 
ــم ،  ــاً منه ــن أي ــى واحــدة م ــل نظــرة تعال ــت لتتقب ــا كن ــم م بمــا عاملته
ودليــل علــى هــذا أنــك أهنــت الدكتــوره أمــال عندمــا رفضــت عــرض 

خطبتــك عليهــا .

ــن بحــب , وليــس بتخــوف؛  ــا: يجــب أن تتعامــل مــع الآخري ثالثً
فأنــت قــد أصلحــت العلاقــة مــع أخوتــك عندمــا خُفــت أن تمــوت, 
ورأيــت رد فعلهــم عندمــا حلمــت بموتــك , وأصلحــت أمــورك مــع 



- 122 -

البــواب , والســكرتيره لنفــس الســبب , وكذلــك الســيدة ســميحة عبــد 
الســام عندمــا حلمــت بســمنتك , والدكتــورة أمــال عندمــا حلمــت 
بالزهايمــر , والمخبــول إلــى أخــر كل ذلــك , وكل مــا رأيتــه مــن أحــام , 

ــس الحــب . ــن أجــل الخــوف , ولي ــه م ــس , وأصلحت وكوابي

والآن يجــب أن تُقــدم الحــب مــن أجــل الحــب , وليــس مــن أجــل 
إزالــة الخــوف , ولا ألومــك بــل إنهــا كانــت خطتــى , وخطوتــى الأولــى .

والآن علينــا أن نتعامــل مــع الآخريــن بحــبٍ , وأن نُعطــى بــا 
ســبب, وبــا خــوف , وأن ننتظــر الحــب فــى المُقابــل ، والحــب فقــط .

حاولــت ألا أســتمع إليــه , أو أن أســكته , أو أطــرده , ولكــن مــن يقــدر 
أن يطــرده وهــو في الداخــل , في أعمــق نقطــة ممكنــه مــن أعماقنــا.

حاولــت أن أبتعــد أنــا عنــه بــأن تركــت الغرفــه , وخرجــت لإعــداد 
القهــوه , وأتمشــى في الشــقه مــن غرفــة لآخــرى .

ــاك  ــت هن ــا ذهب ــرف , وأينم ــه موجــود في كل الغ ــدو أن ــن يب  ولك
أجــده .

ــم  ــرة الــكلام , ومحــولات الهــرب مــن أمامــه , ول أرهقــت مــن كث
يرهــق هــو , أو يتوقــف عــن الوصــول إلــىَّ في كل مــكان وُجِــدت فيــه .

>>>



- 123 -

أكمل حديثه وأعطاني الحل
كنــتُ مُتَعجِبــاً جــداً مــن معرفتــه كل الأمــور , وكل الأشــياء عــن 

حياتــى .

أهو حقاً يعلم ما داخلى إلى هذا الحد ؟

كيــف يعــرف كل شــئ علــى حقيقتــه ، أكثــر مــن ســؤال دار بذهنــى, 
والحقيقــة إنــى لــم أمنــع نفســى عــن أن أســأله , وبــكل وضــوح .

ــرف  ــك أن تع ــن ل ــن أي ــى , وم ــرف كل هــذه الأشــياء عن ــف تع كي
ــص  ــم أقُ ــا ل ــكل هــذا ؛ فأن ــرك , وأدراك ب ــى أحلامــى , ومــن أخب حت

ــا ! ــات كله لأحــد شــئ مــن هــذه الحكاي

ليُجيبنى وبكل وضوح !

حتــى الآن لــم تفهــم ، حتــى الآن لــم تعرفنــى , أوحتــى الأن لــم 
ترضــى أن تعتــرف أنــك تحتــاج لــىَّ .

أم تظن نفسك فى قُمقُمٍ , ولا يستطيع أحد الوصول إليك ؟

فقلت له ما سألتك لتُجيبنى بسؤالٍ آخر .

فأجــاب ، لقــد أخبرتــك ســابقاً , وســأُخبرك مــرةً آخــرى إنــى أنــا 
ضميــرك ، أنــا الجــزء الــذى وضعــه الله فــى كل بنــى البشــر ليحثهــم 

علــى عمــل الخيــر .
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أنــا الجــزء اليقــظ  ف الإنســان النائــم , وأنــا جهــاز الإنــذار الــذى 
ــا  ــا ، أن يُحــذِرك مــن الســقوط , أو الدخــول فــى أماكــن لا عــودةَ منه
جــزء يســتطيع بعــض البشــر إخمــادى داخلهــم إلــى الأبــد , وأن لا 

ينصتــوا لصوتــى حــن أتكلــم , أو أن ينصتــوا , ولا يعملــوا .

ومــا وُضِعــت داخلــك لأُرغمــك علــى أى شــئ , أو لأغيــر طُرقــك 
ــرٌ فــى كل إختياراتــك  . غصبــاً ؛ فأنــت حُ

بينمــا أنــا وُضعــت داخلــك لأذكــرك فقــط بأشــياء تحتــاج إليهــا, 
وربمــا تظــن إنــك فــى غنــى عنهــا ، ومــا أنــا إلا صــوت يــرن , ويــدوي 
داخلــك ، لــىَّ بعــض الســلطات , ولكنهــا وإن كمُلَــت صورتهــا , وبلغــت 
ــك تظــل كل ســلطتي مجــرد صــوت  ــك , وقلب ــا فــى أعمــاق عقل أوجه
تســمعه , وتحــدث بــه نفســك عندمــا تخلــو , أو ترجــع إليهــا ، وأنــا 
ســبب التــردد عنــد النــاس فــى إختيارتهــم ؛ فــا يقــدم أحــد إلــى القتــل 
إلا ويتــردد قبلهــا , ولا يقــدم أحــد إلــى الســرقة , أو الظلــم إلا ويتــردد 
قبلهــا, ولا يشــرع أحدهــم علــى خطــأ مــا إلا ويتوقــف قبلهــا لبضــع 
ثــوانٍ , أو لحظــات بســيطة أتكلــم أنــا إليــه فــى هــذه المــدة القصيــرة , 

وأمــا أن يرجــع عــن مــا أقــدم عليــه , وأمــا أن يتابــع جريمتــه .

وأنا لا أنام , وأعمل أحياناً عندما ينام الناس .
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وأقتنــص الفــرص , والأحــداث مــن حولــك لأحدثــك مــن خلالهــا, 
وأســتغل أى فرصــة , وأى وقــت يمكننــى أن أحدثــك فيــه لآحدثــك بــا 

تــردد , أو هــواده .

وإن لــم أجــد فرصــة , أو وقــت أحدثــك فــى نومــك ، نعــم فــى 
نومــك، أتريــد أن تعــرف , وتفهــم كيــف أعــرف حكاياتــك , وأحلامــك ، 

إن لــم تكــن تفهــم حتــى الآن ؛ فســوف أخبــرك بــكل شــئ .

أنــا معــك فــى كل وقــت , وفــى كل مــكان , ولــم أســتطع أن أحدثــك 
قبــل هــذه اللحظــة بوضــوح , أو بطريقــة مباشــرة .

فلــم تُعطينــي أنــت أى فرصــة , أو وقــت ؛ فلــم أجــد أمامــي 
ــدأت أدرس كل مواطــن  ــاء نومــك ، ومنهــا ب ســوى أن أعمــل معــك أثن

تخوفاتــك, وقلقــك .

والحقيقــة التــى لا أســتطيع أن أخفيهــا عنــك أنــك إنســان جيــد, 
وطيــب إلــى درجــة عاليــة , ولكنــك لا تعــرف هــذا , ولا تســتدر إليــه ، 

ومــا كان أمامــى مــن طــرق إلا أن آتيــك خــال الأحــام .

فكنــت أنــا مــن صنــع لــك حلمــاً تــراه , وتشــعر بــه , ويضعــك محــل 
الآخريــن , ويُشــعرك ببعــضٍ مــن شــعورهم ,  وضيقاتهــم , وإحتياجهــم.

طريقــة وجــدت أنــه مــن الممكــن أن أخبــرك بــكل مــا أريــد أن 
أقولــه لــك مــن خلالهــا .
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ــك شــجرةً ,  ــك إن ــى حلم ــك تشــعر ف ــن أن جعلت ــك م ــدات مع وب
وكنــت أنــا الأربعــة أفــراد الذيــن رأيتهــم يتجاذبــون أطرافــك ليمطوهــا, 
ــى  ويحولونهــا إلــى جــذورٍ , وأغصــان ، وعلمتــك حينهــا أن تشــفق عل

الأشــجار , والطبيعــة .

ومــن بعــده عندمــا أســأت , وتشــأمت مــن حالــة وفــاة الشــاب 
قــرب عيادتــك ؛ فأريتــك مــاذا ســيحدث لــك إن كنــت مكانــه وجعلتــك 
ــم  ــا أشــياء ستســقط إن ل ــة رحمــك كله ــك وصل ــرى اِســمك , وصفت ت

يكــن هنــاك مــن يُحبــك .

ثــم حلــم الســمنة , والزهايمــر , والرجــل المخبــول , والخلّــود إلــى 
أخــر كل مــا جعلتــك تــراه , وتشــعره ، والحقيقــة يــا دكتــور أســامه أنــه 
كان أخــر طريــق أمامــى , فكــرت أنــه لــن أحــاول معــك مــرةً أخــرى إن 

لــم ينجــح هــذا الطريــق , وشــعرت بســعادة رهيبــة عندمــا رأيتــك .

خفــت مــن أن تكــون قــد تحولــت لشــجرة ، وأحسســت بنشــوةٍ مــا 
بعدهــا نشــوة حــن رأيتــك تتصــل بالأســتاذة ســميحه عبــد الســام , 

وتحــاول أن تُلطــف علاقتــك بهــا .

وأشــياء كثيــرة فعلناهــا ســوياً جعلتنــى ســعيداً بــك , وجعلتنــى 
أســتمر فــى خطتــى .
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أتحــدث معــك  ينبغــى أن  أنــه  ولكــن جئتــك حينمــا أحسســت 
بوضــوح؛ فأنــت كنــت ســريع الأســتجابة لــكل مــا أعددتــه أمامــك مــن 

خُطــى .

ــى ربمــا  ــرك ببعــض الأحــداث , والأشــياء الت ــد أن أذك والآن أري
ــرار المناســب . ــى أتخــاذ الق تســاعدك عل

ولنبــدأ مــن نقطــة البدايــة حينمــا كنــت طفــاً صغيــر فــى الســنة 
الأولــى للدراســة الأبتدائيــة !

أتذكر ؟ 

ــت  ــى كن ــة القديمــة الت ــن المنطق ــة م ــدارس القريب ــى إحــدى الم ف
تســكن بهــا , وبعــد حوالــى شــهر , أو شــهرين مــن الدراســة بدأتــوا 
ــا  ــرون أحــدى زميلاتكــم أن أمه ــات تعي كمجموعــة مــن الأولاد , والبن

ــة .  ــة نظاف ــى المدرســة كعامل تعمــل ف

وكان دورهــا تنظيــف الحمامــات , وأنشــأتوا أغنيــة تغنوهــا حــن 
أكتشــفتم أنهــا أم زميلتكــم , وكنتــم تغنوهــا كلمــا رأيتــم البنــت .

وكانــت البنــت صغيــره جــداً ، آه البنــت المســكينة تبكــى , وتصــرخ, 
وأنتــم تنتشــون مــن الســخرية منهــا , ومــن معايرتهــا ، لــم تتوقــف 
دموعهــا, أو صرخاتهــا , ولــم تتوقفــون عــن ترديــد أغنيــة التعيـّـر تلــك .
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وذات مــرة أخــذتم تغنــون أغنيتكــم أمامهــا , وكلمــا مشــت مــن 
جواركــم لتجلــس فــى مــكانٍ آخــر تابعتموهــا مــن موضــع لآخــر , ومــن 
ديســك لدِيســك , حتــى ألقــت بنفســها فــى نهايــه الأمــر مــن نافــذة 

ــم . ــن معايرتك ــرب م ــى الشــارع لته ــة عل الفصــل المُطل

حياتهــا  وإنتهــت  الرابــع,  الطابــق  مــن  الأرض  علــى  ســقطت 
لتســمعوا بعدهــا بيومــن أن أمهــا قــد ألقــت بنفســها مــن ســطح البيــت 

الــذى تســكن فيــه .

وكانت هذه نتيجة أغنيتكم , ومعايرة البنت المسكينة .

هــل تذكرهــا , وهــل إنتبــه أحدكــم إنــه ســبباً فــى هــذه الحادثــة؛ 
ربمــا ، ولكــن في النهايــة جثتــان نتيجــة موجعــة , جثتــان تم ألقائهــم بــن 
أكــوام الجثــث التــى لا أهــل لهــم , ولا أحــد يهتــم بهــم , أو يذكرهــم, أو 

يســأل , أو يدافــع عنهــم .

أنــت لــم تكــن تذكــر القصــة حتــى ، ولــم تكــن لتعطيهــم دقيقــة 
واحــدة مــن التفكيــر ، ومــن هــم حتــى لتفكــر بهــم ، لقــد كنــت طفــاً 

ــم كل هــذا . ــن تفه ــم تك ــا , ول حينه

لا عليك ، تعالى إلى قصةٍ آخرى !

هــل تذكــر شــاباً تــراه فــى طريــق عودتــك ينــام تحــت الكبــري في 
ملابــس ممزقــة , ومهلهلــة ، ذلــك الشــاب الــذى رأيتــه أول مــرة في 
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طريــق الشــجرة صاحبــة الحلــم الأول , والــذى كلمــا رأك لــم يتوقــف 
ــه ســاكراً , أو مجنــون . عــن النظــر إليــك ، ذلــك الشــاب الــذى تظن

قولــت لــه أننــي تذكــرت الشــاب , وصورتــه , وأول مــرة رأيتــه فيهــا 
نعــم هــو مــن ينــام في الطريــق المــؤدى للشــجرة التــى حلمــت بهــا حــن 

مــررت جوارهــا .

ولكن لما تُذكرنى به ومن هو ؟

ــل هــو  ــاً ب ــم يكــن ســاكراً , أو مجنون ــي إن هــذا الشــاب ل فأجابن
ــك فــى الدراســة . ــاً من ــر تفوق ــك الأكث أحــد زملائ

هــذا هــو الزميــل الــذى كلمــا تفــوق عليــك بدرجاتــه تتفــوق عليــه 
بالســخرية , والمعايــرة مــن فقــره , وملابســه هــو الزميــل الــذى طالمــا 

عايرتــه بقمصانــه الذائبــة المُرقعــة القديمــة .

هــل تريــد أن تعلــم مــا الــذى حــدث لــه ، لقــد أراد أن يمتلــك أموالاً 
كثيــرة ليشــترى لنفســه كل الأشــياء التــى حُــرم منهــا , والتــى لــم تتوفــر 
لــه، فتعــرف علــى بعــض الشــبان في نفــس عُمــره , وأخــذوا يعلمــوه أن 
ــدأ  ــح, وب ــه عمــل مُرب ــة , وأن ــات القمام ــم فــى جمــع مخلف يعمــل معه
بالفعــل العمــل , وبــات يهتــم بــأن يمتلــك الأكثــر مــن المــال ؛ فبــدلاً مــن 
أن يكــون المــال مــن أجــل ضبــط مظهــره فقــد الأهتمــام بهــذا المظهــر 
حيــث علمــه الذيــن علمــوه هــذا العمــل تعاطــى الحبــوب , والمخــدرات, 
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وكان ســبب الإقنــاع فــى بــادئ الأمــر أنهــا حبــوب ســتعطيه القــدرة 
ــر  ــغ أكث ــى مبال ــه ســيحصل عل ــرات أطــول ممــا يجعل ــى العمــل لفت عل

مــن المــال .

فكــر في بدايــة تعاطيــه هــذه الحبــوب أنــه ســوف يتوقــف عنــد 
ــود بفخــر وبصــورة لا  ــه يع ــى مــا يجعل ــه حــن يحصــل عل نقطــة معين

ــى الآن . ــاك حت ــود مــن هن ــم يع ــه ل ــا , ولكن يســخر أحــد منه

والحقيقــة أن نفســه ضعيفــة , وأنــه إختــار هــذا الإختيــار الخاطئ 
بإرادتــه , ولكــن أنــت قــد ســاهمت فــى هــذا الإختيــار؛ فلقــد ضغطــت 
علــى نفســه الضعيفــة , وحمّلتــه مــا لــم يحتمــل , وكنــت تظــن أن 
قميصــك الجديــد الســليم يعطيــك الحــق أن تهــزأ مــن قميصــه القــديم 

الممــزق , وأن جــودة حالتــك الماديــة تعطيــك نفــس الحــق .

وكم من قصةٍ آخرى يا دكتور أسامه شركس ؟

وكــم جريمــةٍ يصنعهــا الأنســان , أو يســاهم فــى صُنعهــا دون أن 
يشــعر , أو يعطــي لنفســه الفرصــة ليشــعر , أو يُفكــر ؟

ــك  ــذه القصــص , لأحمل ــك , أو لأذكــرك به ــم آتِ لأضغــط علي ل
ــن الإختيــار . أحمــالاً تــرى أنــه لا ذنــب لــك فيهــا ؛ ولكــن لتُحسِ

يا دكتور أنت الآن تقف مُتردداً فى أمرين , وأختيارين .
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وأنــا كمــا أوضحــت لــك ســابقاً مــا وضعــت داخلــك إلا لأزيــل 
ــا ,  ــار , وتحمــل نتيجته ــة الأختي ــك حري ــردد, وأوضــح الأمــور , ول الت

ومــا أنــا إلا شــاهدٌ عليــك .

الأختيــار الأول هــو أن تعــود لتتابــع أبحاثــك التــى ســوف يدونهــا 
التاريــخ بإســمك لتعطيــك البقــاء , والخلــود .

ولكــن هــل ســألت نفســك ســؤالاً هامــاً ، ألا وهــو مــن الــذى 
ــك ، هــذا وإن نجحــت  ــك , وعــن أبحاث ــخ عن ــه التاري ســيقراء مــا دون

تلــك الأبحــاث.

ــل هــم  ــط , ب ــاء فق ــه هــم الأطب ــم ب ــن ســيقرأ هــذا , ويهت وأن م
أطبــاء نفــس التخصــص , وحينهــا ســيكون الخلــود الــذى تنشُــده , 
والبقــاء هــو بقــاء جزئــى ؛ فســوف يقــف عنــد مجموعــة مــن النــاس , 
وعــدد لا يتخطــاه , وســوف أكررهــا لــك مــرةً آخــرى » هــذا وإن نجحــت 

الأبحــاث«

والأختيــار الثانــى أن تُكمــل , وتســتمر فيمــا بــدأت فيــه مــن عمــل 
بســيط أســعد مجموعــة مــن غيــر القادريــن , وهــذه المجموعــة فقــط 
حتــى الآن يفــوق عددهــا عــدد الأطبــاء الذيــن ســوف يهتمــون أن 

ــروا اســمُكَ . يذك
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هــذه المجموعــة مــن الغيــر قادريــن علــى التكلفــة أســتطاعت طفلــةً 
واحــدة منهــم أن تجعلــك تــرى الجنــة , وتعــرف قيمــة الخلــود فيهــا .

إعلم يا دكتور إنى صديقك , وإنى أريد لك الخير , والسلام.

ــم أنصحــك  ــك , وأيضــاً ل ــرك أبحاث ــم أنصحــك بت ــا ل ــك أن  لذل
بتــرك الفقــراء ، ولكــن نصيحتــى هــى أن تفعــل هــذه, وتلــك وبــأن تعــطِ 

الوقــت الأكبــر للمحتاجــن , وتابــع أبحاثــك شــيئاً فشــئ .

ودعنــي أذكــرك أنــه كلمــا زادت حــالات الكشــف , والمعالجــة زادت 
خبرتــك , ومواجهتــك لأمــور جديــدة ممــا يمكنــه أنــه يُســاهم بنصيــب 

كبيــر فــى إنهــاء بحثــك , ويســاعدك فــى الوصــول لمــا تريــد .

أخــر مــا أريــد أن أقولــه لــك تابــع مــا تعملــه بحــب , وقــدم الحــب فــى 
كل شــئ , وســتجد الحــب , وســيقوّم الحــب خطواتــك , ويعطيــك الســام .

وســتجد بعدهــا أن كل أحلامــك أغنيــات , وترانيــم ، وســتجد أن 
ــوات  ــش حي ــك تعي ــت قدمــك , وســتجد أن ــا وُضِعَ ــت أينم الزهــور تنب

آخــرى فــى قلــوب النــاس , وفــى قلــب التاريــخ, والعالــم بأســره .

ــك,  ــت أحب ــك ؛ فكن ــى أن أحب ــك أمرن ــى الله داخل ــا وضعن حينم
ومازلــت ، بالرغــم مــن كل مــا رأيتــه منــك مــن تصرفــات , ولكنــى أشــهدُ 
إنــك , وكل إنســان داخلــه شــئٍ جميــل , ولكــن فيكــم مــن ينتبــه , وفيكــم 

مــن لا يهتــم .



- 133 -

وأنــا ســعيد جــداً بــل يملأنــى كل الســرور بأنــك قــد إســتمعت 
لكلماتــى أخيــراً .

ــك  ــرك ل ــك , وأت ــت في أعماق ــث كن والآن ســأتركك , وأعــود حي
ــد ,  ــى مــن جدي ــى , وســوف تجدن ــى أن تحتاجن ــة , والســام إل التحي
وأنــا دائمــاً إلــى جــوارك متــى تطلبنــى , أو تحتــاج إلــىَّ كل مــا عليــك 

ــوا بنفســك فقــط . ــه لتجدنــي هــو ان تخل عمل

أعــدد قهوتــك وأجلــس علــى كرســيك الهــزار وأصمــت وأعطنــي 
بعــض الوقــت لأتكلــم وســوف تجدنــي كلمــا أردت ان تجدنــي فانــا 
قريــبٌ منــك ؛ بــل أنــا إلــى جــوارك دائمــاً لا أغفــوا ولا أنــام فانــا 
كمــا قولــت لــك ســابقاً العنصــر اليقــظ في الأنســان النائــم وأنــا أيضــاً 

العنصــر اليقــظ في الانســان اليقــظ .

>>>
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